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sayı 74ًالحريــ��ة دائمــــ��ا Her Daim Özgürlük

إفتتاحية العدد

      لا يفهــم التدخــل الــركي في ســوريا والحــرب عــى عفريــن خارج 

ســياق الحــرب في ســوريا عمومــاً، ومــآلات منطقــة الشرق الأوســط. 

روســيا تشــتغل عــى مصالحهــا المتمثلــة ابتــداءً بحجــز مــكان لهــا 

في الميــاه الدافئــة، وســوريا خيارهــا الأخــر. إيــران تريــد طريقــاً إلى 

لبنــان عــر العــراق وســوريا ســعياً منهــا إلى ترســيخ هلالها الشــيعي 

وبنــاء إمبراطوريتهــا، وتركيــا تريــد منــع إقامــة كيــان كــردي عــى 

ــداً  ــد كل شيء، وليــس بعي ــكا فتري ــأي ثمــن. وأمــا أمري حدودهــا ب

ــع  ــا م ــادق في يده ــن بي ــارة ع ــكل عب ــول إن ال ــن الصــواب الق ع

ــة  ــن كل دول ــكا، وب ــن أمري ــة ب اختــاف الدرجــة، وطبيعــة العلاق

مــن هــذه الــدول.

لا تســتعجل أمريــكا في تنفيــذ قراراتهــا الإســراتيجية، وهــي لا تــولي 

أهميــة لأعــداد الضحايــا مــن المدنيــن، ولقــد انتظــرت عــى صــدام 

ــام 91  ــرب ع ــارته ح ــد خس ــنوات بع ــر س ــن ع ــر م ــن أك حس

لتشــن عليــه حــرب إســقاطه عــام 2003. وهــي قــد اتخــذت بهــذا 

ــر بانتظــار أن تحــن اللحظــة  ــا بشــأن الأســد الصغ ــى قراره المعن

المناســبة للإطاحــة بــه.

ــرة الســورية، وتســتخدم  ــة الجزي ــاً في منطق ــكا حالي تتواجــد أمري

ــذ  ــش، وفي تنفي ــى داع ــرب ع ــاً في الح ــى الأرض حطب ــراد ع الأك

مخططاتهــا الأخــرى، وعــى رأســها البقــاء لفــرة طويلــة شرق 

الفــرات إلى حــن ولادة حــل ســياسي بشــأن المســألة الســوية، 

ــا عــر حدودهــا  وليــس بعيــداً عــن المنطــق رغبتهــا في إيــذاء تركي

مــع ســوريا، والســعي إلى تقســيمها مــن خــال جنوبهــا الشرقــي، 

ــة  ــا في حال ــاء تركي ــيم وإبق ــذا التقس ــح به ــد الأدنى التلوي وفي الح

ــق. ــر وقل توت

الآن، تمــر العلاقــة التركيــة الأمريكيــة بــيء مــن التوتــر يبــدأ مــن 

ــة  ــة التركي ــة العلاق ــالم، وطبيع ــع الع ــة م ــة الأمريكي ــكل العلاق ش

ــر.  ــو م ــن 900 كيل ــر م ــى أك ــد ع ــوري الممت ــا الس ــع جواره م

تــرى أمريــكا حقهــا في رســم معــالم منطقــة الــرق الأوســط وفــق 

المصالــح الإســراتيجية لهــا، وتــرى تركيــا بالمقابــل أن جوارهــا 

ــه  ــذي أقلّ ــس عليهــا بالخطــر ال ــوف ينعك ــيم س ــدد بالتقس المه

تقســيمها واقتطــاع دولــة كرديــة في جنوبهــا الشرقــي، ولــذا فليــس 

ــن  ــة، وم ــد في المنطق ــة الأم ــرب طويل ــا إلى ح ــاب تركي ــاً ذه غريب

ــق  ــا وف ــاء علاقاته ــادة بن ــا، وإع ــر تحالفاته ــت إلى تغي ــا ذهب هن

ــاً  ــذا جوهري ــر ه ــن دون أن يؤث ــران م ــيا وإي ــع روس ــا م مصالحه

ــتحالة  ــا اس ــوريا لإدراكه ــام في س ــن النظ ــا م ــة موقفه ــى طبيع ع

ــه  ــق في بنيت ــف عمي ــى إلى ضع ــذي انته ــام ال ــذا النظ ــتمرار ه اس

الأمنيــة والعســكرية بحيــث لم يعــد بمقــدوره الحفــاظ عــى ســوريا 

ــام كيــان كــردي عــى  ــا منعــاً لقي موحــدة، وهــو أمــر تريــده تركي

ــه أن يســتمر  ــر لا يمكــن ل ــة. غــر أن هــذا التوت حدودهــا الجنوبي

لحاجــة كل مــن الدولتــن إلى الأخــرى في المســاهمة في بنــاء خريطــة 

المنطقــة، ومــن هنــا يمكننــا تلمّــس نــوع مــن الاتفــاق غــر المعلــن 

بــن أمريــكا وتركيــا بخصــوص عفريــن يحقــق لــأولى ابتعــاداً تركيّــاً 

عــن روســيا، ويؤمــن للثانيــة نوعــاً مــن الاطمئنــان عــى حدودهــا 

ــا.  وكيانه

ــى  ــه ع ــي ب ــركي تق ــدف ت ــة ه ــة الآمن ــول إن المنطق ــى الق يبق

التمنــي الكــردي بقيــام كيــان لــه، ويصــر مــن المســلّم بــه القــول 

ــر  ــوريا، والأخط ــرى في س ــرب أخ ــب ح ــوريين حط ــراد الس إن الأك

ــة تســتمر ســنوات أخــرى. ــة عربي ــام حــرب كردي ــال قي احت
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ــميتها  ــن تس ــية، ولا يمك ــة سياس     مراهق

اعتصــام  في  تجلّــت  ذلــك،  مــن  بأقــل 

في  السياســة  مدعّــي  لبعــض  »صبيــاني« 

ــم  ــة عل ــه إزال ــن في ــوتشي مطالب ــار س مط

النظــام مــن شــعار المؤتمــر مــع تعليــق 

مشــاركتهم فيــه. موقــف لا يقنــع أي طفــلٍ 

ســوري فقــد أحــد أطرافــه في الثــورة، أو 

والــدة فقــدت وحيدهــا، ولا يقنــع أبــداً 

ذوي أحــد عــر شــهيداً وعــرات الجرحــى 

نتيجــة قصــف الطــران الــروسي لمدينــة 

سراقــب إبــان هــذا الاعتصــام »الصبيــاني«، 

ــه في  ــر ل ــن التحض ــن الممك ــذي كان م وال

الــدول التــي يلجــأ فيهــا هــؤلاء المعتصمــون 

بعلمهــا-  -ممثلَــة  للثــورة  الإســاءة  دون 

الــذي وضُــع عــى الأكتــاف، وكــراسي المطــار 

ــة خطــوة  ــدم هــذا التــرف أي دون أن يُق

ــة أو موقــف إيجــابي يُحســب لهــم،  إيجابي

في تصريــح لــ«دمــري بيســكوف« المتحدث 

ــر  ــن غ ــه م ــن، أن ــم الكرمل ــمي باس الرس

المحتمــل أن يــؤدي عــدم مشــاركة »بعــض 

الممثلــن« عــن المعارضــة الســورية إلى منــع 

ــه،  ــاً وتخريب ــن المــي قدم هــذا المؤتمــر م

يقصــف  الــروسي  الطــران  كان  حــن  في 

وقراهــا  إدلــب،  مــدن  همجيــة  بــكل 

وتدمــر مشــفى ميــداني متبقــي كأحــد 

المشــافي القليلــة التــي كانــت تقــدم العــاج 

للمصابــن.

ألم يــدرك هــؤلاء مســبقاً أن روســيا هــي بلد 

قاتــل وليســت بضامــن!! فبمجــرد قبولهــم 

ــة  ــاه دول ــر ترع ــم لمؤتم ــو دع ــم ه وذهابه

احتلــت مدنــاً ســورية، ودمــرت أخــرى 

بقتــل  وتســببت  فــوق رؤوس ســاكنيها، 

عــرات الآلاف مــن الشــعب الســوري دون 

ــا رمــش. ــرف له أن ي

شــعار المؤتمــر كان قــد نـُـر قبــل أيــام 

مــن انعقــاده بالإضافــة إلى جــدول أعمالــه 

كامــاً، وشروطــه المســبقة للحضــور مــع 

الموافقــة عليهــا، ومــن بــن هــذه الــروط 

»الروســية« بقــاء الأســد في الحكــم، وعــدم 

الســاح بمناقشــة هــذا البنــد في جــدول 

ــده كافٍ  ــد وح ــذا البن ــر، وه ــال المؤتم أع

ــوا  ــو كان ــاً ل ــةً وتفصي ــر جمل ــض المؤتم لرف

ــوري. ــي الث ــر الوع ــون أدنى معاي يملك

إذن كانــوا ذاهبــن، وهــم عــى درايــة كاملة 

وخطوطــه  ومخرجاتــه  المؤتمــر  ببرنامــج 

ــم  ــفيعاً له ــون ش ــن تك ــي ل ــراء، والت الحم

ــوري. ــعب الس ــة الش ــدى عام ل

بــكل درايــة  النظــام  تقصّــد  شــخصيات 

لإذلال  فقــط  المؤتمــر  هــذا  إلى  إرســالها 

المعارضــة الســورية فمــن رنــدة قســيس 

الأمــر  ينتهــي  ولا  الســورية،  ســارية  إلى 

ــخصيات  ــي الش ــارق« أو باق ــد »أم البي عن

النســوية المرشــحة أصــاً مــن قبــل رؤســاء 

الفــروع الأمنيــة الســورية.

ــر  ــذا المؤتم ــال ه ــن خ ــكو م ــعى موس تس

أن تظهــر للعــالم أن النظــام الســوري طــرفُ 

راغــب بعمليــة الســام، بينــا طائراتهــا 

ــة  ــق الخاضع ــى المناط ــف ع ــل القص تواص

للمعارضــة في الداخــل الســوري.

دي  قدمهــا  قــد  كان  بنــداً  عــر  اثنــا 

مــن  الثامنــة  الجولــة  خــال  ميســتورا 

المفاوضــات الخاصــة بجنيــف، كانــت هــي 

الختاميــة. ســوتشي  مؤتمــر  مســوّدة 

ــة المطــار لعــب  حــاول المعتصمــون في صال

ذلــك  في  فشــلوا  لكنهــم  البطولــة  دور 

فشــاً ذريعــاً، وكانــت وقفتهــم تلــك ســبباً 

لغضــب الشــارع الســوري، ومحاولــة الروس 

ــض  ــام بع ــد أن ق ــورية بع ــم إلى س ترحيله

بحــرق  الخطيــب  أحمــد  مرافقــي  مــن 

العلــم الســوري داخــل إحــدى صــالات 

ــا  ــركي حينه ــد ال المطــار، لكــن تدخــل الوف

وبقــوة منــع هــذا الإجــراء وبقــي مصمــاً 

ــا. ــم إلى تركي ــى عودته ع

ســمع  لــو  تجــاوزه  يمكــن  كان  موقــف 

الذاهبــون نــداء، ورفــض الشــارع لهــذا 

ــة  ــة متمثل ــة قاتل ــذي ترعــاه دول المؤتمــر ال

جلــب  قاتــاً  رئيســاً  وتدعــم  بروســيا، 

مرتزقــة مــن شــتى أنحــاء العــالم لقتــل 

ــه. ــب بحريت ــذي طال ــوري ال ــعب الس الش

سوتشي.. ورقة التوت الأخيرة

عروة المهاوش

للمعلمــن  العامــة  النقابــة  أقامــت      

الســوريين، فــرع الرقّــة ورشــة عمــل تربوية 

اســتمرت لمــدة يومــن 1و2/شــباط 2018، 

قضايــا  المشــاركون  خلالهــا  مــن  بحــث 

تربويــة وتعليميــة تخــصّ الرقّــة، شــارك 

فيهــا مجموعــة مــن المدرّســن المقيمــن 

ــا. ــة أورف بمدين

تناولــت الورشــة موضوعــاً مهــاًّ يتعلـّـق 

في  الراهــن  التربــوي  الوضــع  بإشــكالات 

احتــال  مــن  عانــت  التــي  المحافظــة 

داعــش، وكان لهــا النصيــب الأوفــر مــن 

القتــل والدمــار، ولعــلّ مــا أصــاب المــدارس 

أنحــاء  شــتى  في  التعليميــة  والدوائــر 

المحافظــة مــن تدمــر هــو الأكــر، لتنــاوب 

جميــع القــوى المحتلــة مــن داعــش إلى 

النظــام  طــران  بقصــف  مــروراً  قســد، 

التحالــف. وطــران  الــروسي  والطــران 

بكلمــة  الأول  اليــوم  في  الورشــة  بــدأت 

ــتاذ  ــة الأس ــي الرق ــب معلّم ــة لنقي ترحيبيّ

حســن المحمــود، ثــم تــا ذلــك عــرض 

مقاطــع فيديــو بيّنــت الدمــار الــذي لحــق 

القــرى في  المدينــة وبعــض  بالمــدارس في 

ريــف المحافظــة.

ــة  ــات مهمّ ــرض إحصائي ــك ع ــد ذل ــمّ بع ت

المدمّــرة  للمــدارس  النقابــة  بهــا  قامــت 

تدمــراً كامــاً، والمدمّــرة جزئيــاً، وكذلــك 

التربويــة. والدوائــر  المجمّعــات 

بعــد ذلــك تحــدث الأســتاذ أمجــد آل فخري 

ــوّل  ــا يع ــة وم ــذه الورش ــة ه ــول أهمّي ح

عــى مخرجاتهــا مــن دراســات ســتكون ذات 

ــرته  ــم مس ــتعادة التعلي ــر في اس ــع كب نف

بعــد انقطــاع دام طــوال فــرة تــولي داعــش 

زمــام الأمــور في الرقــة.

التــي  النظريــة  الأســس  المحــاضِ  حــدّد 

ســتعمل عليهــا الورشــة، وركّــز عــى أهمّيــة 

ذلــك  لأن  التطبيقــي،  العمــي  الجانــب 

ســيكون الأســاس لاســتنتاجات كثــرة لبنــاء 

دراســات تربويــة حــول كيفيــة التعامــل 

مــع الوضــع القائــم الآن في محافظــة الرقــة. 

ودار بعــد ذلــك نقــاش واســع حــول تحديــد 

ــوف  ــب الوق ــي يتوجّ ــكلات الت ــم المش أه

عندهــا أوّلاً، وحُــدّد ذلــك بتنــاول الجانبــن 

الأهــمّ، وهــا: 

1ـ المشــكلات التــي عــانى منهــا الطالــب 

الحلــول  في الســنوات الســابقة، واقــراح 

المناســبة الممكنــة لمختلــف أشــكال المعاناة.

2ـ المشــكلات التــي يعــاني منهــا المعلّــم، 

وأســبابها، والحلــول المناســبة الممكنــة في 

ظــل الأوضــاع الســابقة والراهنــة.

أكّــد المحــاضر عــى أهمّيــة أن  	

تكــون المعلومــات فيــا يتعلّــق بجانبــي 

الدراســة دقيقــاً قــدر الإمــكان، ولذلــك 

للحصــول  الاســتبيان  أســلوب  اعتُمــد 

ــن  ــاب والمعلم ــن الط ــات م ــى المعلوم ع

والأهــالي الذيــن كانــوا آخــر مــن خــرج مــن 

الأخــرة. المعــارك  إبــان  الرقــة 

حســن  الأســتاذ  عــرض  ثــم  	

ــواع  ــه وأن ــة بنائ المحمــود للاســتبيان وكيفي

ــى  ــه، ع ــا في ــن تضمينه ــي يمك ــئلة الت الأس

ــاً  ــة تطبيق ــن الورش ــاني م ــوم الث ــون الي يك

عمليــاً لإنجــاز اســتبيان لمــا تناولــه الحضــور 

قضايــا. مــن 

الورشــة  مــن  الثــاني  اليــوم  في  	

ــروع  ــرح لم ــوّر مق ــاز تص ــى إنج ــز ع ترك

ــاد  ــاً بالاعت ــذه ميداني ــمّ تنفي ــتبيان يت اس

كلّ  وعــرض  الحاضريــن.  المعلّمــن  عــى 

الزمــاء اقتراحاتهــم حــول الأســئلة التــي 

إلى  وتوصــل  الغــرض،  تــؤدّي  أن  يمكــن 

النتائــج والمخرجــات التــي تبُنــى عليهــا 

الدراســات مســتقبلاً حــول الوضــع التربــوي 

الرقــة. محافظــة  في  والتعليمــي 

وتعهّــد الجميــع باســتمرار العمل  	

ــر  ــه مــن أث في هــذا المــروع المهــمّ لمــا في

إيجــابي في حــاضر المحافظــة ومســتقبلها. 

ــور،  ــكر للحض ــة ش ــة بكلم ــت الورش وختم

واســتمرار التواصــل لإنجــازات قادمــة في 

هــذا المســار مــن العمــل لأجــل الرقــة.

ورشــة عمــل حــول التربيــة 
والتعليــم في محافظــة الرقــة

الحرمل ـ خاص
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      يتذكــر أهــل الجزيــرة نوعــن مــن 

ــرة،  ــم العام ــر والمواس ــوام المط الســنين، أع

ــنة  ــك الس ــاف، وتل ــط والجف ــوام القح وأع

ــا  ــا أهلن ــي يتذكره ــنين الت ــن الس ــت م كان

بعقمهــا عــن إنجــاب موســم جيــد. كانــت 

الحصــادات تمــر مــن فــوق الســنابل مــرور 

وتــرك  منهــا،  القليــل  وتحصــد  الكــرام، 

الباقــي واقفــاً ينتظــر الرعــي. لهــذا طلــب 

منــي الوالــد الســفر مــع القطيــع إلى هنــاك 

غــر  أخــرى  قريــة  أرضنــا في  للرعــي في 

قريتنــا. ســافرت مــع القطيــع منــذ الصبــاح 

ــرى  ــر الق ــفر ع ــياً الس ــال متحاش ــر الت ع

وصلــت  الضيقــة،  الزراعيــة  والــدروب 

قبيــل الغــروب إلى قريــة مجــاورة لأرضنــا، 

ــاح  ــي الأولى، وفي الصب ــت ليلت ــث قضي حي

ــي  ــا يرافقن توجهــت مــع أغنامــي إلى أرضن

الابــن الأصغــر لصاحــب القريــة أحمــد عــى 

ــة.  ــا مجتمع ــا أغنامن ــاره وخلفن ح

انتــر القطيــع في الأرض يرعــى، وبدأنــا 

نتعــارف أكــر عــى بعضنــا حتــى حــان 

ــت  ــودة إلى البي ــت الع ــرة، وق ــت الظه وق

لحلــب الأغنــام وســقيها، ومــن ثــم العــودة 

إلى الرعــي. مــا إن عدنــا لمــكان الرعــي ثانية 

حتــى طلــب منــي أحمــد أن نتصــارع، 

ــح في  ــه أل ــة، ولكن ــه في البداي ــت طلب رفض

طلبــه، لأنــه كان عــى قناعــة أنــه الأقــوى، 

ثــم اتهمنــي بالجــن والضعــف، حينهــا 

قــررت أن أغامــر ووافقــت عــى المصارعــة. 

مــا إن تحاضنــا حتــى وجــدت نفــي مرميــاً 

الغبيــة،  ضحكتــه  ضحــك  الأرض،  عــى 

وقــال: »أولاد المــدارس مــا بكــم خــر«. 

يبــدو أنــه كان ذا خــرة في المصارعــة، قمــت 

ــمي،  ــن حس ــراب ع ــض ال ــكاني أنف ــن م م

ــت  ــة لي، هجم ــارات الإهان ــردد عب ــو ي وه

ــن  ــاً، لك ــه أرض ــت رمي ــأة وحاول ــه فج علي

عبثــاً، كان كحائــط اســمنتي حملنــي ورماني 

ــت  ــرارة، وطلب ــة والم أرضــاً، شــعرت بالخيب

منــه ألّ يخــر أحــداً، وعــدني بذلــك، لكنــه 

ــا.  ــور عودتن ــة ف ــل القري ــن أه ــي ب فضحن

أحمــد لم يدخــل المدرســة أبــداً لكنــه أصبــح 

ــاً  ــراً ناجح ــام وتاج ــاً للأغن ــد مربي ــا بع في

ــت. ــس الوق ــا في نف له

ســألني أبــو أحمــد لمــاذا لا يشــري لــك 

ــزاد؟  ــاء وال ــه الم ــل علي ــاراً تحم ــوك ح أب

قلــت لــه حــن يــأتي والــدي غــداً ســأطلب 

ــذي  ــد ال ــو أحم ــع أب ــار، تاب ــه شراء ح من

تجــاوز الســتين عامــاً، وهــو ينفــث دخانــه 

مــن خــال شــواربه المصفــرةّ مــن كــرة 

التدخــن، الحــار ضروري للراعــي حتــى 

ــة  ــام تســتأنس بوجــوده وتبقــى قريب الأغن

مــن الراعــي. في اليــوم الثالــث وصــل والدي 

وعرفــت أن أبــا أحمــد طــرح موضــوع 

الحــار عــى والــدي، ولكــن والــدي تــذرع 

بحجــة أن لا داعــي للحــار، لأن أولاد عمي 

يتولــون رعــي أغنامنــا طــوال العــام مــا 

عــدا أشــهر الصيــف، مــا أغضــب الجــواب 

أبــو أحمــد واتهــم والــدي بالبخــل والتقتــر. 

ــد  ــروج بع ــك الخ ــى وش ــد ع ــت وأحم كن

الغــداء إلى الرعــي وإذ بأحمــد يتجــه إلى 

ــد  ــاؤوا لق ــد ج ــده لق ــاً وال ــة منادي المضاف

جــاؤوا. لم أفهــم مــاذا يقصــد حتــى خــرج 

أبــو أحمــد، وهــو يمســد شــاربيه ثــم وضــع 

ــال:  ــمس وق ــي الش ــه يتق ــوق عيني ــده ف ي

نظــرت  حــدا«.  رزق  يــأكل  حــدا  »مــا 

ــة  ــور قادم ــة ن ــق وإذ بقافل ــاه الطري باتج

مــن قريــة أخــرى، بــدأ أبــو أحمــد يتمــى 

باتجــاه النــور عنــد أطــراف القريــة واضعــاً 

ــا وأحمــد،  ــاه أن ــره وتبعن ــف ظه ــه خل يدي

ــل  ــم. وص ــر وصوله ــاً ننتظ ــا جميع وتوقفن

أولهــم وســلموا عــى أبي أحمــد، اســتوقفهم 

وبــدأ يســألهم عــن فــان وفــان إن كانــوا 

معهــم في نفــس القافلــة؟ فقالــوا لــه إنهــم 

ذهبــوا في اتجــاه آخــر، ثــم ســألهم إن كان 

ــوا  ــل؟ فقال ــع أو للتبدي ــر للبي ــم حم لديه

إن الحمــر في آخــر القافلــة مــع فــان وهــو 

المســؤول عنهــا. تابعــت القافلــة ســرها 

حتــى وصــل صاحــب الحمــر المطلــوب 

الحديــث  وبــدأ  فاســتوقفه  أحمــد،  لأبي 

ــات، والأســعار يومهــا  والمســاومات والمقارن

لا تتجــاوز الخمــس لــرات للحــار الجيــد، 

ــر  ــف والكب ــار الضعي ــرات للح ــاث ل وث

ــوي  ــار الق ــور بالح ــب الن ــر. يرغ في العم

لحمــل الخيــام والأعمــدة والأولاد والنســاء، 

الحمــر  التخلــص مــن  ولهــذا يحاولــون 

ــة.  ــة والهرم المتعب

حــول  النــوري  يســاوم  أحمــد  أبــو  كان 

ــاع،  ــل أي مت ــي، لا يحم ــكاد يم ــار بال ح

حتــى أن ظهــره كان مجروحــاً، ووضــع فيــه 

علــل كثــرة وأن هــذا الحــار ســيفطس في 

كل الأحــوال، ومــن الأفضــل مبادلتــه بحــار 

أفضــل منــه، حينهــا عــرف النــوري مقصــد 

أبي احمــد فوافــق عــى الفــور. ابتســم أبــو 

احمــد وطلــب مــن ابنــه أحمــد جلــب 

ــاً  الحــار، عــاد أحمــد بالحــار وكان مغري

للنــوري. دار حولــه وأبــو احمــد يراقبــه 

عــن كثــب وهــو يــردد: هــذا اســمه حــار 

أمــا حــارك فــا يصلــح إلا عشــاءً للــكلاب. 

انظــر إلى رقبــة حــاري وإلى بطنــه وذيلــه، 

انظــر إلى حوافــره، وأشــار بيــده إلى مــا 

ــق ضحكــة مــع  ــن فخــذي الحــار، وأطل ب

همهمــة خفيفــة أنــه يصلح فحــاً إذا تطلب 

ــا مــع  ــة بكامله ــه حمــل عائل ــر، ويمكن الأم

ــوري  ــام الن ــن أم ــدة. لم يك ــة والأعم الخيم

مجــال للدفــاع عــن حــاره لبؤســه، ولكنــه 

ــه  ــغ في ــعر مبال ــرات س ــاث ل ــعر أن ث ش

فعــرض عــى أبي أحمــد لــرة ونصــف، رد أبو 

أحمــد ســأقف هنــا وأنتظــر كيــف ســتصل 

أنــت وهــذا الحــار إلى تلــك القريــة عــى 

التلــة. ابتعــدت القافلــة عــن النــوري، وأبــو 

ــاث.  ــرات الث ــع الل ــى دف ــر ع ــد م أحم

رفــع النــوري الفــارق إلى ليرتــن وأبــو أحمــد 

لا يقبــل إلا بثــاث لــرات، وهــو يمســح 

ــى،  ــن الأع ــة م ــعر الرقب ــاره وش ــر ح ظه

وكأنــه يعــرض ميــزات القــوة والجــال أمام 

ــع  ــوري لدف ــر الن ــة اضط ــوري. في النهاي الن

اللــرات الثــاث نــزولاً عنــد رغبــة أبــو 

ــد  ــو أحم ــوري بحــار أب ــادر الن ــد وغ احم

ــو أحمــد بحــار النــوري، وطلــب  وعــاد أب

ــار  ــي بالح ــه أن يعتن ــن ابن ــد م ــو احم أب

يســتطيع  لعلــه  القادمــة  الأيــام  خــال 

ــام.  ــرة أي ــال ع ــرى خ ــرة أخ ــه م تبديل

أخــرج أبــو أحمــد كيــس القــاش مــن 

جيــب سروالــه، ثــم حــل الخيــط الملفــوف 

وأســقط  ووســعه  الكيــس  عنــق  حــول 

أخــرى  بعــد  واحــدة  الثــاث  اللــرات 

بأصابــع مرتعشــة وهــن يصــدرن رنينــاً 

ــو  ــاً أطــرب أب ــس، رنين ــاً داخــل الكي مكبوت

أحمــد عــى مــا يبــدو، ثــم قــال: »كــرّ اللــه 

النــور وكــر خيرهــم«، وأدار بــره نحــو 

ــرة  ــك ل ــد ل ــا أحم ــوف ي ــال: »ش ــه وق ابن

ــه  ــح الحــار القــادم إذا اعتنيــت ب مــن رب

ــاه قبــل قليــل«.  كــا اعتنيــت بالــذي بدلن

تعطينــي  أن  وعدتنــي  لقــد  أحمــد:  رد 

لــرة مــن الربــح، رد الأب وهــو يخــرج 

علبــة الدخــان مــن جيبــه مــع ضربتــن 

ــة ليتجمــع الدخــان في  ــب العلب عــى جوان

وســطها: شــوف يــا ابنــي، صحيــح وعدتــك 

ولكــن لم يمــضِ وقــت طويــل عــى اعتنائــك 

ــا؟ مــا  ــرة اتفقن ــك عنــدي نصــف ل ــه، ول ب

كان مــن أحمــد إلا هــز أن رأســه بالموافقــة، 

وســحب الحــار مــن رســنه وتوجهنــا نحــو 

ــاك  ــا باتجــاه المراعــي، هن ــع، وخرجن القطي

بــدأ أحمــد يجمــع الســنابل ويضعهــا أمــام 

الحــار وشــاركته أيضــاً في جمــع الســنابل.

وأحمــد يدعــو اللــه أن لا تــأتي قافلــة النــور 

إلا بعــد عــرة أيــام، وهــو الوقــت الــكافي 

ــوري  ــراء الن ــاً لإغ ــح الحــار قاب ــي يصب ل

وحــن  الحماريــن.  بــن  الفــارق  ليدفــع 

ســألت أحمــد: كــم حــاراً تبدلــون كل 

ــل  ــدد القواف ــد: حســب ع ــف؟ رد أحم صي

التــي تمــر مــن قريتنــا، وحــال الحــار الــذي 

نبدلــه معهــم، فبعــض الحمــر الهزيلــة 

كهــذا يلزمــه شــهر مــن الاعتنــاء حتــى 

يســمن، واقترحــت عــى أبي أن نشــري أكــر 

مــن حــار ولكــن والــدي يخــى مــن بقــاء 

حــار لدينــا حتــى الصيــف القــادم لأن 

ــا، فالعــام  قوافلهــم لا تمــر كلهــا مــن قريتن

المــاضي اســتطعنا تبديــل خمســة حمــر 

فقــط، وهــذا الحــار الثــاني لهــذا الصيــف.

   حمار للبيع..!

د. عبد القادر العلي
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    تدخــل شــاحنةٌ كبــرةٌ في شــارعٍ فرعــيّ 

ضيــق، وحــن تصــل نهايــة الشــارع تكــون 

ــد تســببت بــرر عــدد مــن الســيارات  ق

إلى هنــا  الطريــق.  إلى جانبــي  المركونــة 

ــا  ــاً م ــا إذ غالب ــاً لدين ــر مألوف ــدو المنظ يب

يتكــرر في بلادنــا، ولا نجــد صعوبــة في توقع 

حجــم الخســائر البشريــة الناجمــة عــن 

مشــاجرة أصحــاب الســيارات المتــررة 

مــع ســائق الشــاحنة الــذي ارتكــب خطــأً 

ــه في هــذا الشــارع الضيــق.  فادحــاً بدخول

إلا أنّ مــا حــدث تاليــاً جعلنــا نتيقّــن أننــا 

في أوربــا ولســنا في ســورية، وأننــا في ألمانيــا 

تحديــداً حيــث ســلطة القانــون، ولا مجــال 

والقوانــن  الأنظمــة  يخالــف  أن  لأحــدٍ 

ــزل  ــد ن ــه؛ فق ــى فعلت ــب ع دون أن يُعاق

ــة  ــادل التحي ــذر، وتب ــائق الشــاحنة يعت س

ــوا  ــن خرج ــيارات الذي ــاب الس ــع أصح م

ــر  ــع الصــوت الكب ــم عــى وق ــن منازله م

للحــادث، وخــال دقائــق قليلــة وصــل 

الناريــة  دراجتــه  عــى  المــرور  شرطــي 

حيــث ســجّل تفاصيــل الحــادث ووقّــع 

الأطــراف المعنيــة عــى التقريــر، الــذي 

التأمــن  إلى شركــة  بدورهــم  سيرســلونه 

التــي ســتتولى تصليــح ســياراتهم وإعادتهــا 

إلى حالتهــا الســابقة، دون أن يضطــر أحــدٌ 

منهــم إلى الاعتــداء عــى الآخــر ســواء 

بالشــتم أو الســب أو بالعنــف الجســدي. 

أن  لنــا  يســبق  لم  الــذي  المشــهد  هــذا 

العكــس  عــى  بــل  ســورية،  في  رأينــاه 

ــبه  ــة أش ــارك طاحن ــهد مع ــا نش ــاً كنّ تمام

بداحــس والغــراء قــد تنتهــي بتحطيــم 

ســائق الســيارة مــا لم تتحطــم ســيارته مــن 

ــة  ــان ليســوا ملائك ــع الألم الحــادث. بالطب

ــا  ــا أنّ الســوريين ليســوا شــياطين؛ وإنّ ك

المقارنــة تــأتي للتدليــل عــى صحــة مجتمــع 

نهــض مــن كبوتــن ألّمتــا بــه خــال القــرن 

ــا في الحربــن  الفائــت، فقــد شــاركت ألماني

ملايــن  ضحيتهــا  راح  التــي  العالميتــن 

البــر، ودُمــر أكــر مــن ثلاثــة أربــاع ألمانيا 

بعــد أن ســقطت بيــد الحلفــاء، وتقاســمها 

الســوفييت والأمريــكان وحلفائهــم مــن 

الأوربيــن. خــال تلــك الســنوات التــي 

كان فيهــا الشــعب الألمــاني تحــت ســيطرة 

ــواع  ــتى أن ــوا لش ــاء، تعرض ــوش الحلف جي

انتقامــاً  والنفــي  الجســدي  التعذيــب 

منهــم عــى مــا فعلــه جيــش هتلــر النــازي 

بتلــك الــدول، فدفــع الشــعب الألمــاني ثمــن 

ــه.  ــر وإجرام ــة هتل همجي

ــاني  ــعب الألم ــدأ الش ــن، ب ــك الح ــذ ذل من

هــو  فعلــوه  شيء  أوّل  وكان  بالنهــوض، 

عــى  الألمــاني  المجتمــع  تربيــة  إعــادة 

عــادات وتقاليــد جديــدة، لينشــأ جيــلٌ 

جديــدٌ يؤمــن بــألا ســلطة تعلــو فــوق 

وجــد  القانــون  وأنّ  القانــون،  ســلطة 

ــس  ــة الرئي ــس لخدم ــة الشــعب ولي لخدم

ــذا تجــد أن المواطــن الألمــاني لا  ــه. ل وحزب

ــاك إذا تحــدث مــع شرطــي  يشــعر بالارتب

ــاذا  ــرف م ــه لا يع ــا أنّ ــن، ك ــل أم أو رج

تعنــي »إكراميــة« ولمــاذا يجــب دفعهــا لأي 

ــا.  ــرٍ م ــن أم ــؤاله ع ــد س ــن يري ــل أم رج

هــذه المشــاهدات العابــرة تقــض مضاجــع 

الســوريين كل يــوم، ويــدور في بالهم ســؤال 

واحــد: لمــاذا لم نصبــح مثــل هــؤلاء النــاس؟ 

مــا الــذي ينقصنــا كي نحظــى بحيــاة كريمــة 

كالتــي يعيشــها هــؤلاء القــوم؟ هــم ليســوا 

ــد  ــن، فق ــم ليســوا محروم ــن، ولكنه مترف

ــا يتطــور  ــون، وربم تتعــرض لمســاءلة القان

أنّ  لاحظــوا  إذا  أبنــاءك  فتخــر  الأمــر 

ــغفٍ إلى  ــر بش ــال ينظ ــؤلاء الأطف ــد ه أح

ــه هــذه  ــع عن ــك تمن ــوا أن ــة مــوز وظن حب

الفاكهــة المحببــة لــدى الأطفــال. وربّــا قــد 

لا يمكنهــم تصــوّر أنّ بعــض أطفالنــا كانــوا 

لا يعرفــون رســم المــوز عــى دفاترهــم 

ــوا طعمــه  ــكل بســاطة لم يتذوّق ــم وب لأنه

بســبب غــاء ثمنــه في ثمانينيــات القــرن 

ــت.  الفائ

ألمانيــا كغيرهــا مــن  بالطبــع يوجــد في 

الحــالات هنــا  بعــض  الأوربيــة  الــدول 

وهنــاك عــن موظفــن أو رجــال أعــال 

ــن  ــرب م ــوا بالته ــن أو قام ــوا القوان خالف

كــا  أرباحهــم  بزيــادة  أمــاً  الضرائــب 

فاغــن«  »فولكــس  شركــة  مــع  حــدث 

التــي اضطــرت إلى دفــع مئــات ملايــن 

أجهــزة  في  أخطــاء  نتيجــة  الــدولارات 

حمايــة البيئــة داخــل إحــدى الأنــواع التــي 

تصدّرهــا مــن الســيارات، الأمــر الــذي أثــار 

ردود فعــلٍ كبــرة لــدى المجتمــع الألمــاني، 

حيــث شــعروا بصدمــة بالغــة أن تقــوم 

إحــدى أهــم شركات تصنيــع الســيارات في 

ــوص  ــه الخص ــى وج ــا ع ــالم وفي ألماني الع

بخيانــة ثقــة الشــعب ومخالفــة القوانــن، 

ــة  ــس إدارة الشرك ــذي جعــل مجل ــر ال الأم

ــن  ــة ملاي ــع الشرك ــتقالته، وتدف ــدّم اس يق

الــدولارات كتعويــض عــن خســائرها التــي 

لا يمكــن مقارنتها بخســارتهم ثقة الشــعب. 

وهــو الأمــر ذاتــه حــدث مــع رئيــس نــادي 

ثبــت  الألمــاني حيــث  ميونــخ«  »بايــرن 

ــه  ــب تهرب ــة الضرائ ــة مصلح ــدى مديري ل

ــب  ــه التلاع ــب ومحاولت ــع الضرائ ــن دف م

ــن  ــات م ــن الإف ــن م ــن كي يتمك بالموظف

العقوبــة، وبالفعــل حــاول بعــض كبــار 

رجــال الدولــة التوســط لــه كي لا يتــم 

ســجنه أســوة بغــره مــن المخالفــن، لكــنّ 

المستشــارة »مــركل« وهــي التــي تربطهــا 

صداقــة متينــة مــع رئيــس النــادي، ويعــد 

ــادي باريــن ميونــخ مــن أكــر الداعمــن  ن

يدخــل  أن  أصرتّ  وسياســتها،  لحزبهــا 

ــع  ــد أن يدف ــه بع الســجن ويقــي عقوبت

الغرامــات القانونيــة المترتبــة عليــه نتيجــة 

ــن.  ــه القوان مخالفت

هــذه الأمثلــة وتلــك، تزيــد مــن حــرات 

ــرون  ــم ي ــوم وه ــد ي ــاً بع ــوريين يوم الس

ــارٍ  ــا حــدث ويحــدث لبلادهــم مــن دم م

ــوا  ــا فقــط لأنهــم لم يتمكن ــد لأهله وتشري

ــب  ــي تعاق ــون الت ــة القان ــاء دول ــن بن م

وتفســح  المجتهــد،  وتكافــئ  المذنــب، 

يخدمــوا  كي  مبدعيهــا  أمــام  المجــال 

أوطانهــم بعيــداً عــن المحســوبيات والــرشى 

والتلاعــب بالقوانــن لمصلحــة هــذا أو ذاك.

متى نبني دولة القانون؟!
أحمد العجيلي

     فــوضى الــرأي عنــد الســوريين في وســائل 

ــوضى  ــر لف ــه آخ ــي وج ــل الاجتماع التواص

التشــكيلات  في  والســاح،  السياســية، 

الســورية التــي تظــن أنهــا تتحــدث وتفعــل 

باســم الشــعب الســوري الثائــر منــذ ســبع 

ســنوات، دون أن يلمــس هــذا »الشــعب« 

ــؤلاء. ــه ه ــا يفعل ــة لم نتيج

لا  قــد  بصــورة  ذلــك  ينطبــق  بالطبــع، 

تكــون مختلفــة كثــراً في معســكر المؤيديــن 

للنظــام الأســدي، ليمثلــوا أيضــاً صــورة 

ــن  ــر م ــا كث ــة فيه ــة للنظــام، بطريق مقارب

الفاشــية، ومــا يقــرب مــن التمثيــل بجســد 

الضحيــة التــي لاتــزال تقــاوم المــوت، فقــط 

ــام. ــن الاستس ــاوم، كي لا تعل تق

أن  خاصــة  يــوم،  كل  في  ذلــك  يتكــرر 

الســوريين أصبحــوا شــعوباً، حتــى تــكاد 

ــل شــعباً،  ــة في ســوريا تمث ــة وقري كل مدين

فالعــرب تعاطفــوا مــع الرقــة حــن قصفتهــا 

»قســد«،  ومدفعيــة  التحالــف،  طائــرات 

ودمــرت الجــزء الأكــر منها، بينــا يتعاطف 

ــى  ــون ع ــن، ويعتب ــع عفري ــراد م الآن الأك

العــرب أنهــم قــروا في التعاطــف مــع 

عفريــن. في حــن يحــاول بعــض جمهــور 

تعاطــف  مقايضــة  الآن  الفيســبوك 

بتعاطــف، أي تعاطفــوا أيهــا »الأكــراد« مــع 

مــدن إدلــب التــي تعيــش تحــت النــران كي 

نتعاطــف معكــم في عفريــن.

قــد تكــون صفحــات الفيســبوك مجــرد 

إحصــاء عينــة، لكنهــا مــن دون شــك عينــة 

معــرة، إذا أخذنــا مثــالاً محــدداً عــى ذلــك، 

وليكــن الموقــف مــن مؤتمــر ســوتشي الــذي 

ــه  ــؤشر مخرجات ــد، ولا ت ــرر بالتأكي ــن يتك ل

ــب، أو  ــتقبل القري ــاح في المس ــى أي نج ع

ــد. البعي

ــا،  ــر، أو ضده ــرة المؤتم ــع فك ــون م وأن تك

قبــل المؤتمــر أو بعــده، فهــذا رأيــك، ولا 

أحــد يســتطيع وصــف رأيــك بالفاســد. مــع 

ذلــك، كانــت لغــة الشــتائم هــي الأبــرز في 

هــذا المهرجــان الخطــابي المفتــوح. أمــا مــا لا 

يحتمــل التأويــل فهــو الآراء الفاســدة التــي 

ــدأت بإفــراغ شــحنات  ــت الصــور، وب تداول

الحاضريــن  وتناولــت  الإحبــاط،  مــن 

والغائبــن في شرفهــم وأعراضهــم، مــع ثقــة 

كل مــن كتــب في هــذا الاتجــاه أن كل مــن 

حــروا لا يســتطيعون التنــازل عــن ثوابــت 

الثــورة حتــى لــو أرادوا، وحتــى لــو حاولــت 

ــك. ــوا ذل روســيا الضغــط عليهــم كي يفعل

الأكــر دلالــة عــى ذلــك كان تركيبــة الوفــد 

العمــاق الــذي أرســله النظــام الأســدي إلى 

ــي  ــة رام ــرات شرك ــن طائ ــى م ــوتشي ع س

مخلــوف »أجنحــة الشــام«، وبغــض النظــر 

عــن وجــود فنانــن وفنانــات قــد لا يُعجــب 

أحدهــم فنهــم، فالمشــكلة ليســت هنــا، 

ــن في  ــة الفنان ــل هــؤلاء لشريح ــل في تمثي ب

ســوريا، مــن الذيــن أعلنــوا ولاءهــم للنظــام 

وفي  رأيهــم،  يبدلــوا  ولم  البدايــة،  منــذ 

الشــك في تمثيــل الشــخصيات العشــائرية 

للعشــائر، وفي تمثيــل التجــار الحاضريــن 

لرجــال الأعــال الموالــن. كل ذلــك يــدل أن 

النظــام اختــار وفــده بعنايــة، ومــن أصغــر 

الشــخصيات الممثلــة لفئاتهــا، مــن الفنانــن 

لأشــخاص  إضافــة  والعشــائر،  والتجــار 

النظــام  أن  بمعنــى  طوائفهــم،  يمثلــون 

ــر« وفــده كي يهــن المعارضــة إذا قررت  »حقَّ

ــدة أن  ــار المؤك ــر. والأخب ــاركة في المؤتم المش

أشرس مــن دافــع عــن النظــام )في جلســات 

الهــرج والمــرج في ســوتشي( هــم شــخصيات 

عشــائرية، وفنانــون. فيــا طلــب بعــض 

السياســيين مــن الداخــل التــاس العــذر 

لهــم عــن غيــاب صوتهــم بســبب الخــوف 

تفــوق  الذيــن  تحديــداً،  الشــبيحة  مــن 

في  المخابــرات  ســطوة  الآن  ســطوتهم 

ــل. الداخ

الأمثلــة الحيــة عــى ذلــك أكــر مــن تعــد، 

لكننــا في حــن نعيــب عــى الموالــن للنظــام 

الأســدي التصاقهــم بالقاتــل وتشــبههم بــه، 

فعــل كثــر مــن مؤيــدي الثــورة مــا يشــبه 

ــياسي  ــم الس ــيين بأدائه ــن السياس ــك، م ذل

الهزيــل، والعســكريين بتجاوزاتهــم عــى 

حيــاة وحريــة المدنيــن، ومــن الفيســبوكيين 

بتــداول الشــائعات، والتجــاوز عــى مبــادئ 

أخلاقيــة في كيــل التهــم كل عــى هــواه، 

حتــى  عنهــا  تعجــز  تفاصيــل  وتأليــف 

لجــان  أو  متخصصــة،  محاســبة  أجهــزة 

ــرة. ــق خب تحقي

كل ذلــك قــد يــرره بعضنــا بحريــة الــرأي، 

أو بأنهــا الخطــوات الأولى في الحريــة التــي 

تحتمــل حــدوث مثــل هــذه الحالــة. لكــن 

ــة  ــم حال ــنوات زاد في تفاق ــبع س ــرور س م

الــذي شردنــا في الأرض،  تشــبهنا بقاتلنــا 

الوقــت أن  بــدل أن نتعلــم مــع مــرور 

ــيين  ــل السياس ــل، وأن فش ــأ قات ــذا الخط ه

والعســكر في حســم المعركتــن السياســية 

والعســكرية ضــد النظــام لا يمكــن تفســره 

ــم،  ــدم خبرته ــاد هــؤلاء، أو ع ــط في فس فق

الكبــر مــن  العــدد  كــون وجــود ذلــك 

مــن  أكــر  ســوريا  في  المتدخلــة  الــدول 

طاقــة هــؤلاء عــى الفعــل، فهــم بــا شــك 

يريــدون تحقيــق نجــاح، وإنهــاء مأســاة 

ــدون إســقاط النظــام  ــل ويري الســوريين، ب

ــتطاعوا. ــو اس ل

نعــم، سياســيو وعســكريو الثــورة الســورية 

فاشــلون، ويمكــن تخيــل عــر بــدلاء لــكل 

ــه  ــد يمكن ــن لا أح ــؤلاء، لك ــن ه ــد م واح

ضــان أن البديــل ســيكون أفضــل. وحتــى 

لــو كان أفضــل فــا شيء يضمــن تمكنــه مــن 

إنهــاء زمــن الحــرب، والســر في اتجــاه ســام 

مــا.

الفيســبوك  جمهــور  ســيتابع  وعليــه، 

الغضــب،  شــحنات  إفــراغ  في  »عملــه« 

العــام  في  الأفــق،  وانســداد  والانتظــار، 

الأقــل. عــى  للثــورة  الثامــن 

سوريو الفيسبوك في عامهم السابع
علي العائد
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الحــروب أشــكالاً متعــددة مــن  تأخــذ        حــن 

الــراع، ومتفاوتــة الشــدة في ســيطرتها عــى المجتمــع، 

الإنســانية  الأوضــاع  دوائــر  فــإن  شــتى،  وبدوافــع 

ــع  ــر اتســاعاً في أوســاط الاســتجابة للمجتم ســتبدو أك

والجهــات المعنيــة بهــذا الــراع، بفعــل حــالات النــزوح 

ــراء  ــن ج ــاً أو قصــراً م ــه طوي ــر ب ــا تتأث ــوء، وم واللج

والتأثــر  التأثــر  مجــالات  فتبــدو  المســلح،  العنــف 

متداخلــة ومعقــدة التركيــب أكــر منهــا في حــالات 

الســلم والاســتقرار، وحتــى المــازم لاســتبداد مؤسســات 

الســلطة في الدولــة أو نظامهــا الأمنــي أو الســياسي، كــا 

ــف،  ــراع العني ــن ال ــة الســورية م ــل في الحال هــو ماث

ــا انزلقــت الحكومــة الســورية ولعبــت  خصوصــاً عندم

ــت عــن دورهــا  ــر، وتخل ــال الدائ دوراً رئيســياً في الاقتت

ــك  ــررت ذل ــوري وب ــع الس ــة المجتم ــي في حماي الرئي

ــة  ــوريين لغاي ــن الس ــرى م ــات أخ ــتأصل فئ ــا تس بأنه

ــون الوحيــد( أو مــا كان يشــكل اعتقــاداً  التجانــس )الل

عنــد رموزهــا في أنهــا ماضيــة لإفنــاء أي معارضــة حتــى 

ــرأي. ــا بال ــر ضده ــى التعب ــر ع ــت تقت وإن كان

ــددات  ــاصر ومح ــا عن ــدو لن ــا يب ــر م ــهد أك ــذا المش ه

ــو  ــا ه ــرأ م ــا نق ــكالاً عندم ــر إش ــح أك ــة، ويصب داخلي

وارد في مجــال العمــل الإنســاني والاسترشــاد بمــروع 

ــه: ــا نص ــفير( م )اس

ــوق  ــض حق ــق بع ــم تعلي ــد يت ــوارئ، ق ــياق الط »في س

الإنســان بصــورة مؤقتــة، ولكــن فقــط في ظــروف 

ــك  ــل تل ــوق مث ــة. حق ــت شروط صارم ــتثنائية وتح اس

المتعلقــة بالحيــاة والصحــة والأمــن البــدني مــن المرجــح 

حــالات  في  العمــل  أثنــاء  الأولويــة  لهــا  تكــون  أن 

ــز«. ــدم التميي ــدأ ع ــا مب ــي يحكمه ــوارئ، الت الط

المبــدأ وعــى مســافة ســنوات  عــى هــذا  وقياســاً 

طويلــة مــن »العنــف المســلح« بــن الأطــراف في ســوريا، 

ــك  ــن ذل ــم م ــة وبالرغ ــانية طارئ ــة الإنس ــد الحال لم تع

نجــد اســتدامة نســبية في المســعى الإنســاني أو نواتجــه 

التــي لا تشــكو مــن القصــور الــدولي، بــل عــى العكــس 

مــن ذلــك، فقــد خُصّصــت موازنــات ضخمــة لمشــاريع 

إنســانية في الداخــل والخــارج لهــذا الغرض، لكــن تقصيراً 

ــات  ــة ومنظ ــوريين )حكوم ــاهمات الس ــاً في مس ماث

وأفــراد( لدوافــع النــزاع وحدتــه وشــموليته وبعنــاصره 

القــدرات  مجمــل  وكذلــك  والخارجيــة،  الداخليــة 

ــت  ــي كان ــر الت ــائل، والمعاي ــة، والأدوات، والوس المحلي

ــا  ــك، طالم ــر كذل ــت تعت ــا زال ــة وغــر متاحــة، وم غائب

ــا  ــن وتحييده ــة للمدني ــات آمن ــر بيئ ــم توف ــه لم يت أن

عــن الــراع المســلح ليســهل الوصــول إليهــم، ولــو أردنا 

الإنصــاف أكــر، فإنــه لم يتمكــن تطورهــا التدريجــي أن 

يلبــي التشــجيع في المطالبــة أو البحــث في الاحتياجــات 

التــي يوفرهــا ) القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، 

والقانــون الــدولي لحقــوق اللاجئــن، والقانــون الــدولي 

الإنســاني( بســبب تعقيــدات وطبيعــة العنــف المســلح 

مــن جهــة وضعــف القــدرات المحليــة مــن جهــة ثانيــة 

حــن كانــت ومــا زالــت تحــول دون مشــاركة الســكان 

ــتفادة  ــم، والاس ــن احتياجاته ــر ع ــن في التعب المتضرري

مــن معيــار الكرامــة والحقــوق الأساســية التــي وردت في 

الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ومختلــف الاتفاقيات 

ــوق الإنســان. ــة بحق ــة المتعلق ــة الدولي القانوني

في التوصيــف المعيــاري للحقــوق المطلــوب توفيرهــا 

ــزوح بســبب  ــن تعرضــوا للن إنســانياً، فالســوريون الذي

ــق  ــى ح ــوا ع ــم حصل ــد وأنه ــات لا ب ــرب والنزاع الح

الحمايــة التــي توفــر لهــم الأمــان والمــأوى والمــأكل 

ــاً  ــب جميع ــم، وحــن نراق ــس والإصحــاح والتعلي والملب

الخارجيــة  النــزوح  بيئــات  العــام نجــد أن  المشــهد 

إمكانيــة  في  تفاوتــاً  شــهدت  للســوريين  والداخليــة 

حصولهــم عــى هــذه الحقــوق الأساســية بالرغــم مــن 

ــة دون  ــوكالات الإنســانية وفــرت مشــاريع الحماي أن ال

تمييــز ولا تحيــز لعــرق أو ديــن أو جنــس، وأن ذلــك مــا 

يجــب أن يكــون اعتيــاداً إلزاميــاً، تلتــزم بــه الحكومــات 

ــا  ــت توجهاته ــة، وإن اختلف ــر الحكومي ــات غ والمنظ

ــا عــى التعاطــي في الشــؤون الإنســانية، وهــي  وقدرته

جــر العبــور لهــذه المشــاريع في تقديــم ضمانــات 

ــن  ــم م ــادة تمكينه ــن وإع ــن واللاجئ ــة للنازح الحماي

ــي  ــول المناســبة الت ــر الحل ــش، إلى حــن توف ســبل العي

ــة. ــم الأصلي ــكان إقامته ــم وم ــم إلى بيئاته تعيده

 مــن الملاحــظ أيضــاً في هــذا الســياق التنفيــذي أن 

نســب الفســاد في إدارة الوســاطة في هــذه الملفــات 

الإنســانية قــد تزيــد أو تنقــص حســب قــدرة المنظــات 

ــاق  ــر الميث ــادها بمعاي ــة واسترش ــفافية المالي ــى الش ع

الإنســاني والمعيــار الــدولي في إدارة وترشــيد الخــرة 

بالإضافــة  والكــوارث  الحــروب  الإنســانية في مجــال 

لإشــكاليات الحوكمــة واســتقلالية المنظــات العاملــة في 

ــة.  ــدول المضيف ــذه ال ــاني في ه ــأن الإنس الش

مــا يســاهم أكــر في الإنجــاز أيضــاً )وعــي المجتمعــات 

مشــاركتها  في  الفرصــة  إتاحــة  وضرورة  وطبيعتهــا(، 

وذلــك  التعــافي،  إلى  والوصــول  الاســتجابة  بتصميــم 

مرهــون بقــدرة هــذه المجتمعــات عــى إدراك مــا 

تحتاجــه فعــاً وتطويــر أشــكال الحمايــة الأخلاقيــة 

ــر  ــات الأك ــا للفئ ــة، ودعمه ــا الخاص ــة بثقافاته المتصل

أن  تفيــد  التقييــات  أن  مــن  بالرغــم  اســتضعافاً، 

المســنين لديهــم الخــرات والمرونــة المكتســبة مــن خــال 

ــية،  ــم القاس ــؤون حياته ــع ش ــل م ــم في التعام تجاربه

وقدرتهــم عــى الاســتجابة المبكــرة وهــم الفئــة الأكــر 

بــن  مــن  التكييــف  عــى  قــدرة  والأكــر  صمــوداً، 

الفئــات المســتضعفة الأخــرى كالأطفــال والنســاء وذوي 

الاحتياجــات الخاصــة، إذ تشــر الدراســات بــأن التعــافي 

المبكــر في المجتمــع قــد يصــل إلى مــا نســبته %80 منهــم 

ــتقرار. ــم الاس ــالات دع في ح

تعتــر مدينــة الرقــة واحــدة مــن المــدن الســورية التــي 

ــة  ــة والمادي ــا البشري ــة، وموارده ــا التحتي ــرت بنيته تأث

عــى نحــو غــر متوقــع بســبب شــدة الــراع المســلح 

المتطــرف  للتنظيــم  بــؤرة  أصبحــت  أن  بعــد  فيهــا 

وكانــت  عليــه،  الحــرب  الــدولي  التحالــف  وإعــان 

عــى  ارتــدادات  القاســية  المعركــة  هــذه  لمجريــات 

المجتمــع، وتعــددت موجــات النــزوح، وفقــدان الأمــان 

ــم  ــم، وبالرغ ــف فئاته ــن في مختل ــت المدني ــي طال الت

ــة  ــوء الحال ــر إلى س ــي تش ــدة الت ــر العدي ــن التقاري م

توفــر  وإمكانيــات  النازحــن  أوســاط  في  الإنســانية 

الخدمــات الضروريــة لهــم، إلا أن هــذه الوتــرة بــدأت 

في التحســن، وهــي نتائــج ناجمــة عــن تدخــل منســق في 

عمليــات الاســتجابة الطارئــة لــوكالات إنســانية ودوليــة 

ــر  ــادها بالمعاي ــة، واسترش ــات محلي ــع جه ــاون م بالتع

والمبــادئ الإنســانية التــي تشــكل ناظــاً في العمــل 

الإنســاني، بالرغــم مــن أن بيئــات النــزاع مختلطــة عرقيــاً 

ــاً. وإثني

ولضمانــة نجــاح عمليــات الاســتجابة لا بــد مــن الالتــزام 

تنــص  حــن  التمييــز  وعــدم  التحيــز،  عــدم  بمبــدأ 

ــه: ــدة في القاع

ــاس أو  ــن الن ــادل ب ــر الع ــز غ ــي التميي ــه لا ينبغ »أن

ــر أو  ــك العم ــا في ذل ــم بم ــبب وضعه ــات بس المجتمع

نــوع الجنــس أو الأصــل أو اللــون أو العــرق أو الأصــل 

القومــي أو الاجتماعــي أو التوجــه الجنــي أو الإصابــة 

بفــروس الإيــدز أو اللغــة أو غــره أو المعتقــد الدينــي 

أو الإعاقــة أو الحالــة الصحيــة أو الــرأي ســواء كان 

ــر«. ــع آخ ــره أو أي وض ــيا ًأو غ سياس

الرقة والتعافي المبكر

محمد صبحي

    تســتيقظ مــاري ذات العــرة أعــوام في 

المــدرسي  لباســها  ترتــدي  الصغــر،  سريرهــا 

وتتنــاول فطورهــا قبــل صعودهــا في بــاص 

ــى  ــن ع ــوارع برل ــاص في ش ــر الب ــة. يم المدرس

جســور باريــس بــن أبنيــة لنــدن حتــى تصــل 

ــد إلى  ــف الجدي ــرى الضي ــتها وت ــاري لمدرس م

صفهــا. 

ريــم، طالبــة جديــدة، ولاجئــة منــذ ســنتين إلى 

المدينــة مــن بلــد كان اســمه.... 

وثائقيــاً  فيلــاً  مارغريــت  المعلمــة  تعــرض 

ــف  ــاخ الص ــئ من ــروب لتهي ــال الح ــن أطف ع

للضيــف الجديــد، وتبــدأ ريــم بــردٍ عــن 

نفســها وعائلتهــا، تجــر عقــول التلاميــذ أن 

بلــدان  في  الأطفــال  مــن  لأمثالهــم  تحلّــق 

بعيــدة مثــل بلــد ريــم، ويبــدؤون بســيلٍ مــن 

ــي  ــت.. الت ــة مارغري ــئلة للآنس ــوع والأس الدم

انتهــت بإحــدى إجاباتهــا تــرح فيهــا عــن 

مســاعدة المنظــات الدوليــة لهــؤلاء الأطفــال، 

أوقــات  في  دعمهــم  مجــالات  في  ودورهــا 

الحــروب. ذكــرت الآنســة مؤسســة محليــة 

ــات، وترســلها لمنظــات تســاعد  ــع التبرع تجم

الأطفــال في بلــد ريــم -لتقــرر مــاري والأطفــال 

المســاعدة باتفــاقٍ مــع الآنســة التــي تعدهــم 

بزيــارة فريــق مــن المنظمــة للصــف، وينتهــي 

يومهــم المــدرسي.

في منــزل مــاري، تخُــرج مــاري حصالــة نقودهــا 

ــا  ــا، تكسرهــا، وتخــرج منه ــن ثيابه ــة ب المختبئ

في  تجمعهــا  دولارات  عــرة  مجموعــهُ  مــا 

قبضتــن لوالدتهــا وتخبرهــا مــا حــدث في صفّها، 

ــة واحــدة. ــا بقطعــة نقدي ولتســتبدلها منه

صباحــاً، تأخــذ مــاري كنزهــا الثمــن معهــا 

الأطفــال،  بقيــة  كنــوز  وســط  المدرســة  إلى 

وابتســاماتهم قبــل وصــول فريــق مــن المنظمــة 

ــم.  ــا له ــة لتقديمه المحلي

يعــر كنــز مــاري البحــار كــا كنــوز حصــالات 

أصدقائهــا حتــى تصــل إلى بلــد ريــم.

مــكان عاتــم، فيــه الكثــر مــن الأوراق النقديــة 

ذات فئــة المئــة دولار، إحداهــا تحــوي دولارات 

ــحٍ- رأى في  ــيخٍ ملت ــب ش ــرة.. -جَي ــاري الع م

عورتــه،  يغطّــي  شــخصياً  ربحــاً  المنظــات 

ــي  ــرف والناه ــر بال ــو »الآم ــه ه ــون في ويك

ــي«!! ــون هــو »الحَجّ ــل«، ويك ــن الفِع ع

تبرُّع طفولي..!

زبير الشويخ

يبدأ التسجيل
 27 كانون الثاني وينتهي 8 آذار
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هــذا  طرحنــا  قــد  نكــون  ربمــا        

الســؤال مــن قبــل، وإن لم نفعــل فهــا 

جوابــاً  نريــد  ولا  الآن  نطرحــه  نحــن 

عليــه، بــل نريــد أن يحتفــظ مــن يقــرأه 

ــد أن يفُكــر  ــا نري بالجــواب لنفســه مثل

ــاً، والســؤال هــو: هــل السياســة  ــه مليّ ب

ــة عــى الفهــم  ــدة عصيّ ــةٌ معقّ دائمــاً لعب

مــا يخفــى مــن عناصرهــا وأدواتهــا أكــر 

ــوع  ــن ن ــاً م ــب عق ــر، وتتطل ــا يظه م

ــد أن  ــا بع ــكّ مغاليقه خــاص يســتطيع ف

ــا لا  ــك م ــك مــن العــدّة اللازمــة لذل يمتل

يســتطيع غــره امتلاكــه؟ ولمــاذا لا تكــون 

لعبــةً ســهلةً عــى الفهــم يمكــن للإنســان 

ــا؟ ــلّ أحجياته ــدرة أن يح ــادي الق الع

إنّــا هــي ملاحظــات أوجــب طرحَهــا 

ــه الدكتــور برهــان غليــون الــذي  مــا كتب

نجُلّــه ونحترمــه في مقالــه بعنــوان المحنــة 

الســورية عــى موقــع العــربي الجديــد 

ــو:  ــه وه ــه مقال ــم ب ــذي خت والســؤال ال

ــل  ــوريين أن نفع ــن الس ــا نح ــاذا علين م

ــة  ــن كضحي ــا الراه ــن وضعن ــال م للانتق

للصراعــات الإقليميــة والدوليــة إلى فاعــل 

ــا؟ فيه

ولا مِــراء في أن الدكتــور غليــون قد أصاب 

في تشــخيص أزمــة نظــام الاســتبداد الــذي 

عــمّ المنطقــة وحكــم شــعوبها، ولكــن 

هــذا  ضــدّ  العــربي  الربيــع  انتفاضــة 

ــد  ــن بل ــر م ــت في أك ــي قام ــام الت النظ

عــربي مــا أدّت في أي بلــد قامــت فيــه إلى 

ــا  ــى في ليبي ــه في ســوريا، حت ــا أدّت إلي م

واليمــن، فلابــدّ إذاً مــن وجــود خصوصيــة 

مــا في »فــرع« الانتفاضــة في ســوريا أدّت 

الى مــا أدّت إليــه فيهــا، وهــذا مــا غــاب 

ــتبد  ــام المس ــة النظ ــخيصه لأزم ــن تش ع

هنــا.

تجــدر  الإقليمــي  النظــام  أزمــة  وفي 

عــى  الــراع  معركــة  أن  إلى  الإشــارة 

الهيمنــة والســيطرة عــى المــرق بــن 

الإقليــم  في  المتنافســة  الكــرى  القــوى 

ــح  ــا لم تفُت ــى أنه ــدة، بمعن ــت جدي ليس

ــران  ــربي، فإي ــع الع ــورات الربي ــة ث نتيج

ــة ذات أحــام  ــوة إقليمي ــت ق الشــاه كان

إمبراطوريــة قبــل إيــران الخمينــي وجــزر 

ــة  ــك. ونظري ــل ذل ــاث دلي ــارات الث الإم

ــل  ــا قب ــدت في تركي ــاً« وُج ــاه شرق »الاتج

إسرائيــل  نذكــر  ولــن  العــربي،  الربيــع 

إلى  الفــرات  مــن  المعــروف  وشــعارها 

ــل. الني

هــذه القــوى الإقليميــة الثــاث عــى 

المنطقــة  اختــاف تطلعاتهــا كانــت في 

ــا مــن  ــع العــربي، ولم يكــن له ــل الربي قب

رابــع عــربي مــع الأســف، ولم يتزعــزع 

ســوى مركــز إيــران بينهــا بعــد حــرب 

عــن  يغيــب  وهنــا  الأولى،  الخليــج 

التشــخيص أيضــاً ســؤالٌ مهــمٌ جــداً في 

مــا نعتقــد وهــو: كيــف اســتطاعت دولــةٌ 

خرجــت منكــرة مــن حــرب طاحنــة أن 

تســيطر لا عــى جارتهــا التــي هزمتهــا 

فحســب، بــل اســتطاعت أن تمــدّ نفوذهــا 

الإقليــم،  أخــرى في  ثــاث  إلى عواصــم 

ــر؟  ــدّ إلى أك ــا امت وربم

أزمــة  عــى  ينطبــق  نفســه  والأمــر 

يكــن  وإن  الدوليــة،  العلاقــات  نظــام 

قــد حــدث فيــه مــن المتغــرات أكــر 

ــد  ــي، لق ــام الإقليم ــدث في النظ ــا ح م

اهتــز نظــام القطبــن فعــاً، وصــارت 

الولايــات المتحــدة هــي المهيمــن عــى 

الهيمنــة  هــذه  أن  إلاّ  العــالم،  شــؤون 

ليســت مطلقــة، وفي مــا يتعلــق بالــرق 

الأوســط، فــا  تغــرّ جوهريــاً طــرأ ولقــد 

كانــت ومازالــت الولايــات المتحــدة هــي 

المهيمنــة، وإن مــا يبــدو مــن انكفــاء 

ــت  ــر خرج ــاً، فم ــس حقيقي ــي لي أمري

مــن عبــاءة الاتحــاد الســوفييتي قبــل 

انهيــاره، وتأثــر روســيا الوريثــة في ســوريا 

لم يتأثــر بانضمامهــا إلى المعســكر الغــربي 

ثــوب  أن  وأعتقــد  الخليــج،  حــرب  في 

البلطجــة الــذي تلبســه روســيا في ســوريا 

الإدارة  إليهــا  أســندته  دوراً  يعــدو  لا 

الــدور  هــذا  كان  وســيّان  الأمريكيــة، 

لتلقــن الشــعوب درســاً، أم كان لتحطيــم 

الســمعة الروســية في المنطقــة، وقــد لعبه 

ــق. ــاء مطل ــروسي بغب ــدب ال ال

بــدت هــذه الســطور وكأنهــا ردٌ عــى 

ــت  ــا ليس ــون، ولكنه ــور غلي ــال الدكت مق

ــن  ــدلاً م ــؤال ب ــع س ــا لوض ــك، وإنم كذل

ــن أن  ــن لا يمك ــه، فنح ــاً من ــر، أو قب آخ

للانتقــال  فاعلــون  نحــن  مــاذا  نســأل 

ــد أن نعــرف  ــا الراهــن إلاّ بع ــن وضعن م

الوضــع  حقيقــة مــا أوصلنــا إلى هــذا 

يتحمّــل  كان  وإن  الاســتبداد،  ونظــام 

القســط الأكــر مــن المســؤولية، إلاّ أن 

ــنوات  ــه الس ــه تتحمّل ــلّ عن ــطاً لا يق قس

ــى الآن  ــرتّ حت ــي م الســبع العجــاف الت

وحقيقــة مــا قــام بــه فيهــا اللاعبــون 

الذيــن حملــوا البندقيــة واللاعبــون الذين 

ــة  ــة، ووضــع هــذه الحقيق ــوا الكلم حمل

أمــام الشــعب المكلــوم، وهــذه مســؤولية 

ــون التنقيــب عــن  ــا الذيــن يحاول مثقفين

ــور برهــان  ــم الدكت ــة ومنه هــذه الحقيق

ــهل  ــداء س ــرف ال ــا عُ ــى م ــون، ومت غلي

ــدواء. ال

المتاهات..!

طارق عبد الغفور

مســحورون  النــاس  مــن  الكثــر        

في  القصــص  وتكــر  المؤامــرة،  بنظريــات 

هــذا المجــال مــن تحطــم المركبــة الفضائيــة 

في نيــو مكســيكو عــام ١٩٤٧ إلى اغتيــال 

الرئيــس جــون كينيــدي عــام ١٩٦٣ وصــولاً 

ــي  ــارة العالم ــي التج ــى برج ــار مبن إلى انهي

في نيويــورك في ســبتمبر مــن عــام ٢٠١١؛ 

يطرحــون  بــدأوا  المســحورون  هــؤلاء 

حــدث  مــاذا  ملــح:  بشــكل  الأســئلة 

ــا  ــة السياســية العلي ــاذا الطبق ويحــدث ولم

الحقيقــة؟! تخفــي 

تمامــاً  المؤامــرة  نظريــات  مــن  الكثــر 

ــا عنــد البعــض  خاطئــة، وغــر صحيحــة إنّ

ربمــا يكــون فيهــا ذرة مــن الحقيقــة.

مايــك لوفغــرن، وهــو عضــو في الكونغــرس 

ــدت  ــة امت ــرة طويل ــن ولف ــن الجمهوري ع

لحــوالي الـــ٣٠ عامــاً، ومؤلف كتــاب »الدولة 

وصعــود  الدســتور  ســقوط  العميقــة: 

اتحــاد  عــن  يتحــدث  الظــل«،  حكومــة 

ــة  ــية في الحكوم ــاصر أساس ــن عن ــن ب هج

ــن  ــى الصعيدي ــال ع ــتوى ع ــزء في مس وج

المــالي والمــرفي والتجــاري والصناعــي، لا 

صفــة رســمية لهــم، يطُلــق عليهــم »الدولــة 

العميقــة« ويقــول إنهــم في الواقــع مــن 

ــع  ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــم الولاي يحك

ــك  ــن وذل ــى المحكوم ــدود ع ــاد مح اعت

ــات. ــال الانتخاب ــن خ م

بطريقــة مماثلــة، آخــرون كتبــوا في »صعــود 

ــة  ــة« و«حكوم ــة الأمريكي ــة السري الحكوم

الظــل«، ولا أدل تعبــراً وأكــر أثــراً مــن 

الرئيــس الأمريــي الســابق دوايــت ازنهــاور 

حيــث حــذر في خطابــه الوداعــي – ١٩٦١- 

مــن القــوة المتصاعــدة مــا أســاه المجمــع 

العســكري الصناعــي والتوســع والإنفــاق 

ــك الصناعــة. ــر في تل الكب

وبــدلاً مــن نظريــات المؤامــرة، »الدولــة 

الحــارس  تعتــر  أن  يمكــن  العميقــة« 

ــا  ــة ويوجهه ــود الحكوم ــخّر جه ــذي يس ال

في الخفــاء ضــد مــا يتعلــق بالتهديــدات 

ــد  ــى الصعي ــام ع ــن والس ــة والأم الإرهابي

ازديــاد  مــع  يترافــق  ذلــك  كل  الــدولي. 

الرقابــة عــى الســكان مــع تنامــي قــوة 

ــو في  ــددة الجنســيات والنم ــركات المتع ال

ــع  ــك م ــق ذل ــكرية، ويتراف ــة العس الصناع

القمــع الوحــي الــذي تتعــرض لــه حــركات 

ــع  ــه رف ــذا كل ــدول. ه ــد ال ــرر في عدي التح

مــن مســتوى القلــق وهــل تعــرف وتــدرك 

ــادرة  ــري وهــل هــي ق ــعوب بمــا يج الش

ــا؟!   ــى حكوماته ــر ع ــاد التأث ــى إيج ع

الترجمــة عــن نــص مأخــوذ مــن كتــاب 

والديموقراطيــة« المواطنــون  »السياســة، 

 لمحرره الدكتور دارين ناسبيت

 The »ــة ــة العميق ــي »الدول ــوان الأص العن
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من يحكم أمريكا؟!
أحمد مولود الطيّار
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     يعــرف الكثــر مــن المفكريــن والساســة بــأن المــاضي لا يمكــن تغيــره، 

لكنهــم يقــرون بإمكانيــة تجاهلــه لصالــح الحــاضر والمســتقبل.

ــورية، وفي  ــرة الس ــخ في الجزي ــل التاري ــن أن نتجاه ــى يمك ــف ومت إذن كي

الرقــة بشــكل أخــص؟. وكيــف نقــر بــدور كــوردي فاعــل في هــذه المنطقــة 

لصالــح ســورية جديــدة موحــدة؟.

ــة  ــذه الجغرافي ــورد في ه ــول إن الك ــادع، ويق ــر مخ ــوس غ ــع الملم الواق

وبصــورة متعاظمــة، أحــد أهــم محــركات الأحــداث، عــى الرغــم مــن انتقاد 

ســلوكيات القــوى الكورديــة الشــمولية والاســتبدادية تجــاه الجميــع )مــن 

خــال خــرتي وتجــاربي مــع العديــد مــن التنظيــات السياســية الكورديــة 

ــتان،  ــورية وكوردس ــول س ــا ح ــن طروحاته ــة ب ــات جوهري ــد فروق لم أج

ونظريــاً أجــد الاتحــاد الديموقراطــي يتقــدم عليهــا في هــذا الخصــوص عــى 

الرغــم مــن احتــكاره للحقيقــة/ حقيقتــه وســعيه لتكريســها بقــوة الســاح 

ــل عنهــا. ــق لا بدي ــع مــن إدراك حقائ العــاري( إلا أن هــذا لا يمن

ــن الصعــب  ــع م ــد نجحــوا في الوصــول إلى مواق ــورد الســوريين ق _ إن الك

ــا. ــا وتجاهله التراجــع عنه

_ إن المقاتــل الكــوردي أصبــح أحــد أهــم الرمــوز وأســطورة في أعــن الكورد، 

وكــا يقــال »عندمــا تبــدأ الأســاطير تبطل الأســئلة«.

وعــى الرغــم مــن أني عــى النقيــض مــن مشروعهــم غــر الســوري الــذي 

ــح مفاهيــم عابــرة للحــدود،  ــورية لصال ــاوز المواطنــة والهويــة الس يتج

ومشــاريع إعــادة إنتــاج ســلطة الأقليــة )الأغلبيــة السياســية غــر متحققــة 

بســبب غيــاب شرط التعبــر عنهــا الآن( وتكتيكاتــه في التمكــن والتحالــف، 

فأنــا لم أقلــل مــن قدراتــه في التنفيــذ، ولا أخفــي إعجــابي بذلــك عــى 

الرغــم مــن لغــة الســخرية في تناولهــا أحيانــاً، أو إعجــابي في مهــارة قادتــه 

ــى  ــة ع ــة المتصارع ــوى الدولي ــح الق ــض مصال ــتغلال تناق ــم في اس ومهارته

ســاحة الأرض الســورية، وتقديــم أنفســهم كمقــاول بديــل ملتــزم بــروط 

تنفيــذ المقاولــة، والعمــل ضمــن الهوامــش المتاحــة التــي يتيحهــا رب العمــل 

في معــرض تنفيــذ المقاولــة )معركــة أمريــكا ضــد إرهــاب داعــش في الرقــة، 

العــرض الــذي لم تعــرف المعارضــة المســلحة التعاطــي معــه، ربمــا لافتقارهــم 

إلى هامــش التعاطــي مــع الأمريــي بســبب قــر نظــر ســياسي واســراتيجي 

ناتــج عــن عــدم اســتقلالية في قــرار التعاطــي، وتشــوش في البوصلــة 

السياســية بســبب تعــدد المشــاريع حــول ســورية الجديــدة(.

ــة  ــة العقائدي ــي والآبوجي ــاد الديموقراط ــادة الاتح ــورد بقي ــراط الك إن انخ

ــذ المهــام  بشــكل عــام في مغامــرة عســكرية وسياســية كــرى ألزمهــم تنفي

الموكلــة لهــم في شرق الفــرات بــكل إخــاص، وفي الوقــت ذاتــه لم يجمــدوا 

العمــل عــى مشروعهــم، حيــث اســتغلوا ويســتغلون كل الممكنــات المتاحة، 

ــراءات  ــر إج ــم ع ــر مشروعه ــل ن ــن أج ــكا م ــا أمري ــمحت به ــي س والت

ــول  ــة تق ــراتيجية أمريكي ــه إس ــى علي ــاً تبُن ــتكون أساس ــا س ــددة، ربم متع

بتمكــن المجتمعــات المحليــة في إدارة شــؤونها مــن الأمــن إلى الإدارة 

ــة في الجــزء الأمريــي مــن  ــة اللامركزي ــع، ولاحقــاً الإعــار والتنمي والتشري

ســورية.

لا شــك أن الاعــراف بالاتحــاد الديموقراطــي وبصفتــه العســكرية أيضــاً 

ســيمنحه وضعــاً مميــزاً طالمــا ســعى إليــه، وإن هــذا الاعــراف ســيزيده قوة 

ــي تفــرق عــن  ــد مــن المواقــف والإجــراءات الت ــي المزي وثقــة، وهــذا يعن

ــه في  ــاوض مع ــة التف ــا إلى إمكاني ــدة، وهــذا ينقلن مــروع ســورية الجدي

ــة الحــرام )المســاومة عــى وحــدة ســورية(. المنطق

ــا( في شرق الفــرات تحــت إشراف أمريــكا والاتحــاد  ــذا أقــرح )جــركا لوي ل

الأوربي وتحــت مظلــة الأمــم المتحــدة لتجــاوز هــذه المعضلــة، والوصــول إلى 

ــخ  ــع دون الاحتجــاج بالتاري ــاة وتــرضي الجمي ــة للحي ــة وقابل ــول ممكن حل

الملعــون.

ــيكون  ــره س ــى تطوي ــل ع ــدم العم ــراح وع ــذا الاق ــل ه ــد أن تجاه أعتق

مدعــاة للأســف وقبــول مــع الإصرار في اســتمرار المأســاة بالنســبة لنــا 

جميعــاً في شرق الفــرات.

المبــاشرة  المواجهــة  عــن  بديــاً  يكــون  لــن  الإعــام  التهــاوش في  وإن 

ــل  ــش داخ ــراف تعي ــبة لأط ــداً بالنس ــؤلم ج ــذا م ــرف أن ه ــاوض، أع والتف

ــاز وإن  ــاج إلى إنج ــرام يحت ــة الح ــب المنطق ــن تجن ــه، لك ــخ وتقدس التاري

هــذا الإنجــاز المأمــول يحتــاج إلى تجاهــل التاريــخ وتجميــد قدســيته مــن 

ــدم. ــال ال ــتمرار ش ــع اس ــتقبل يمن ــل مس أج

ملاحظــة: المقــال كًتــب قبــل معركــة عفريــن التــي لا أشــك بنتائجهــا 

العســكرية، ونتائجهــا الديموغرافيــة والسياســية عــى شرق الفــرات، والتــي 

ــاء. ــن الدم ــد م ــرافقها المزي س

التاريخ الملعون ليس قدراً..!

خلف الجربوع
عامهــا  الســورية  الثــورة        ســتدخل 

ــى  ــاً. حت الثامــن بعــد شــهر ونصــف تقريب

هــذه اللحظــة، لم تســتوعب الكتابــة إلا 

الجــزء البســيط مــن تفاصيــل هــذه الثــورة 

العظيمــة. لم تترجــم الكتابــة قصــص النــاس 

البســطاء الذيــن دفعــوا، حياتهــم مــن أجــل 

ــم.  ــم وكرامته حريته

ــر  ــة تدم ــكل عائل ــرت، ل ــة تهج ــكل عائل ل

منزلهــا عــى يــد المحتــل الأســدي، وحلفائــه 

الغــزاة. لــكل عائلــة دفنــت أبناءهــا. لــكل 

ــكل معتقــل  ــة دُفنــت مــع أطفالهــا. ل عائل

ــدية  ــة الأس ــجون الطغم ــدى س ــود ل ومفق

الشــعب  نصــف  هــؤلاء  وروايــة.  قصــة 

ــوري.  الس

***

مــدن مدمــرة مهجــورة نهبهــا جيــش الأســد 

وشــبيحته. كل هــذا لأن للثــورة حكايــة 

ــدن  ــة. م ــة والكرام ــة الحري ــدة، حكاي واح

أراض  وأزقــة.  وحــارات  شــوارع  وقــرى، 

ــا. ــن يزرعه ــد م ــد تج ــة لم تع زراعي

معتقلــن  ونصفهــم  ضحيــة،  مليــون 

ومفقوديــن. المنظــات الحقوقيــة الدوليــة 

ــذه  ــات!! كل ه ــرة الملف ــل لك ــا المل أصابه

المنظــات أجمعــت عــى أن الأســد مجــرم 

ــرب.  ح

لكــن أمريــكا بقيــادة أوبامــا أصرت، ولا 

تــزال بقيــادة ترامــب تــر عــى أن للأســد 

ــب.  ــل أبي ــط في ت ــن نف قــراً م

***

ــدوبي  ــقِ من ــن لم يلت ــن م ــاءً، لك ــس ادع لي

الــدول المعنيــة بالملــف الســوري في الســنة 

الأولى للثــورة، خاصــة في أشــهرها الأولى.. 

ليقلــل مــن فصحنــة شــتم الثــورة. أحترم كل 

ــدوب  ــع المن ــا يض ــن عندم ــات، لك التحلي

تصبــح  الطاولــة،  عــى  ملفــه  الأمريــي 

هــذه التحليــات لا قيمــة معرفيــة لهــا، مــا 

ــات. ــى معلوم ــتندة ع ــن مس لم تك

***

أطفالنــا ماتــوا بــإشراف الأمريــي، وبالمقابل 

لــولا الأمريــي أيضــاً لمــات أضعــاف أضعاف 

مــن ماتــوا. الأســد والــروس والإيرانيــون 

التناقــض  هــذا  قتلــة.  مجــرد  وغيرهــم 

فقــط  يحيــل  الأمريــي،  الموقــف  في 

أراد حمايــة  أوبامــا  أن  واحــدة،  لمســألة 

ــروس  ــه ولل ــول ل ــه يق ــان حال ــد. لس الأس

وللإيرانيــن« مســموح القتــل الــذي نســمح 

بــه نحــن«. حفاظــاً عــى دوركــم. مــن جهــة 

أخــرى يعــرف أوبامــا تمامــاً توحش وفاشــية 

الأســدي والــروسي والإيــراني، أدخلهــم لقتــل 

ــا.  أطفالن

الثــورة قالــت كلمتهــا إنــه لا يوجــد نظــام 

عــربي أو شرق أوســطي خــارج الحمايــة 

الأمريكيــة. 

ــي  ــف أمري ــى موق ــا ع ــرى رهانن ــرة أخ م

ليــس نابعــاً إلا مــن معرفتنــا بقــوة التدخــل 

الأوســط.  الــرق  منطقــة  في  الأمريــي 

رهاننــا ليــس لأن أمريــكا، دولــة زعيمــة 

ــع  ــط، وم ــرق الأوس ــة في ال ــالم وبراني للع

ــة  ــا دول ــا أنه ــل لمعرفتن حقــوق الإنســان، ب

جوانيــة في كل نظــام شرق أوســطي خاصــة 

المحيــط بإسرائيــل. أمريــكا مــن تحمــي 

ــط. ــرق الأوس ــف في ال ــة العس أنظم

***

ممثلــون  الأمميــون  »الإســاميون« 

بالقاعــدة وتفرعاتهــا، لم تســمح لهــم الدول 

بالدخــول إلى ســورية، كي يبنــوا نموذجــاً، أي 

نمــوذج، بــل ســمحت لهــم بالدخــول كقــوى 

ــا. ــورة وضده ــاب الث ــى حس ــة ع محارب

الحــر  الجيــش  حررهــا  التــي  المناطــق 

واســتولوا عليهــا هــؤلاء، لم تكــن تعنــي لهــم 

ــة، ولا  ــكرية للحراب ــد عس ــن قواع ــر م أك

تــزال. مــا نأســف لــه أن الإخــوان المســلمين 

الســوريين ســاهموا بالتغطيــة عــى هــؤلاء. 

ــة  لم يكــن في أذهــان قادتهــم ســوى الحراب

ــاني.  ــابي- الأفغ ــوذج الوه ــى النم ع

أمريــكا عندمــا ســمحت أو غضــت الطــرف، 

لــكل قــوى الاحتــال للثــورة الســورية، 

ــران للقاعــدة وغيرهــم، لم  ــروس لإي ــن ال م

تســمح لهــم كي يبنــوا نموذجــاً سياســياً دولياً 

مــا، بــل هــم فقــط للحرابــة، عــى طريقــة 

ــن. الجهادي

***

أمريــكا معجبــة بنمــوذج الأســدية. المشــابه 

لنمــوذج بوتــن، ولا إمكانيــة لقيــام نمــوذج 

ــه في ســورية، والقاعــدة ليــس  ــة الفقي ولاي

عندهــا أي نمــوذج يبنــى عليــه. أمريــكا 

وليــس  الأســد،  نمــوذج  ورعــت  غطــت 

الأســد فقــط كشــخص. لا عنــاء لإيجــاد 

ــر الآن  ــيسي م ــر إلى س ــن ينظ ــل!! م دلي

يعــرف عــا أتحــدث. هــذا النمــوذج أيضــاً 

ــة. ــد الإسرائيلي ــى الي ــام ع ين

***

الحرابــة أو تزمــن العنــف والتعايــش معــه، 

منطقــة  في  الأمريكيــة  السياســة  هــذه 

عنفيــة،  نمــاذج  كلهــا  الأوســط.  الــرق 

الأخــرى.  والمجتمعــات  مجتمعهــا  ضــد 

ــان  ــورية لبن ــراق س ــران الع ــتان إي أفغانس

مــر ليبيــا اليمــن الصومــال. هــذا العنــف 

الــذي يحصــد أرواح النــاس مــن جهــة، 

ويــرك الباقــي مــن الأحيــاء دون حــد أدنى 

مــن ســبل الحيــاة. هــذا النمــوذج مضبــوط 

في  فيــه  الأمــوال  حركيــة  كل  أمريكيــا. 

النهايــة تصــب في الخزانــة الأمريكيــة. 

النمــوذج الأســدي نمــوذج حــربي. لهــذا 

ــورة  ــه الث ــا أوضحت ــكا. هــذا م ــاه أمري ترع

الســورية. 

وتفريعاتهــا،  للقاعــدة  نســبة  الحرابــة 

وتزمــن العنــف نســبة للســلطات الحاكمــة، 

باعتبارهــا لغــم دائــم في مجتمعاتهــا.

***

الثــورة  المعارضــة،  ليســت هــي  الثــورة 

وتحالفاتهــا،  الســلطة  مــأزق  أوضحــت 

والمعارضــة وتحالفاتهــا. هــذا المــأزق ليــس 

نتاجــاً جينيــاً، بــل هــو نتــاج للســطوة 

المنطقــة.  عــى  الأمريكيــة 

مــن يعتقــد أن أمريــكا تريــد الاســتقرار 

في أي منطقــة مــن هــذه المناطــق هــو 

ــا  ــة، الســلطات فيه واهــم. ســتبقى المنطق

ــادي والرمــزي  ــف الم ــة ومنتجــة للعن محتل

والتخلــف في مجتمعاتهــا، مــادام هنالــك 

نفــط واسرائيــل وصراع دولي. 

ــى  ــا ع ــد انتصاره ــة بع ــة الأمريكي السياس

ــن  ــد م ــاه المزي ــورت باتج ــوفييت، تط الس

ــوح:  الوض

أعــادت الحيــاة إلى مــا قبــل الإنســان. الآن 

ــي  ــق البن ــون بح ــا يطالب ــر في منطقتن الب

حقــوق  في  وليــس  العيــش،  في  آدميــة 

الإنســان.

أوبامــا كان عبــارة عــن الإعــان النهــائي 

ــوق الإنســان. ــي لحق ــوت الإعــان العالم لم

***

تركيــا تجــاوزت هــذه العتبــة، وســيكون لنــا 

حديــث آخــر.

الثورة التي لم تجامل أحداً..!
غسان المفلح
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       نعُيــد القــول مــرةً أخــرى: مــن 

البدهــي أن لا شيء أثمــن مــن الحيــاة، 

ــون  ــا يك ــاً، هن ــأتي تالي ــر، ي وكل شيءٍ آخ

بالســلوك:  المتحكــم  الســيد 

- غريزة البقاء.

وسيكون القانون الناظم له:

- البقاء للأقوى.

وذلــك  تجــذراً،  الأكــر  الغريــزة  تلــك 

وتوحشــا؛ً  بدائيــةً  الأكــر  القانــون 

ســيحكمان ســلوك الأفــراد والجماعــات، 

في  التهــاون  أن  حيــث  رحمــة؛  دون 

الخضــوع لهــا، ســتكون نتيجتــه الأكيــدة، 

كــا ذكرنــا ســابقاً:

الفناء المحتم، أو الاستعباد.

ولكــن مــاذا عــن »الحريــة« وعــن النــزوع 

الغريــزي إليهــا؟!!

أم هــي مجــرد »قــراءةٍ متأخــرةٍ« لمــاضٍ لم 

يلقــى نصيبــه الــوافي مــن الــدرس؟!!

يبــدو جليــاً -مــن سرديــة تطــور الاجتــاع- 

ــة« كقيمــة وكمفهــوم؛ لم تكــن  أن »الحري

يومــاً ذات أهميــةٍ تذكــر، وأن »البقــاء 

مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا  وصراعــه« 

»الخــوف« هــي الغرائــز والدوافــع الأهــم، 

بالانتظــام  مرهــونٌ  البقــاء(  )أي  وأنــه 

ــذي  ــدر ال ــس الق ــا بنف ــة تحمين في جماع

ــق  ــن يتحق ــا، ول ــبيل حمايته ــه في س نبذل

ــان  ــا، والذوب ــام له ــك إلا بالخضــوع الت ذل

اعتبــارٍ  أي  دون  صفوفهــا،  في  الكامــل 

لقيمــة الفــرد بذاتــه، إلا كعضــوٍ نافــعٍ 

والواحــد  للواحــد،  )فالجميــع  للقطيــع 

للجميــع(

أن  وضوحــاً،  أكــر  بشــكلٍ  يبــدو  كــا 

»الحريــة« كقيمــة، ليســت فقــط ســلبية، 

وإنمــا مرفوضــة أيضــاً ومذمومــة، إذ أنهــا:

- مــن ناحيــة، تهــدد بقــاء الفــرد، وتعَُرِّضــه 

للفنــاء أو الاســتعباد الأكيديــن، إذا كان 

ــار  ــن خي ــز ع ــاص المتماي ــاره الخ ــه خي ل

ــة؟!(. ــى الحري ــا معن ــع )وإلا ف القطي

بقــاء  تهــدد  أخــرى،  ناحيــةٍ  ومــن   -

لخطــر  وتعُرِّضهــا  وتماســكها،  الجماعــة 

انفــراط عقدهــا في حــال مارســها كــر.

ــد  ــة أن نعي ــا بــكل مشروعي ــا يحــق لن هن

»حــركات  دُعــيَ:  مــا  حــول  التســاؤل 

التحــرر« عــى امتــداد التاريــخ والجغرافيا، 

والتــي يحدثنــا عنهــا »التاريــخ المــدرسي«:

هــل كانــت حــركات »تحــرر« فعــاً، وهــل 

كانــت تطالــب بالحريــة حقــا؟ً!!

أم أنهــا عندمــا نشــأت، كانــت تنــادي 

»بالخــاص« مــن التبعيــة لجماعــةٍ مــا:

- إمــا بالخــروج مــن قطيعهــا والاســتقلال 

عنــه، لتكويــن »قطيــعٍ« مســتقل.

- أو بإخضــاع قطيــع الخصــم -إن أمكــن- 

والتســلط عليــه.

ــى  ــررٍ« بالمعن ــام »تح ــا أم ــن هن ــل نح ه

الــذي نرغــب في أن نضفيــه عــى تلــك 

الحــركات »المزعومــة« أم أنــه فقــط: صراع 

دورة  عــر  متبــادل،  وخضــوعٍ  إخضــاعٍ 

الزمــن؛ فالحــرب ســجال: يــومٌ لــك ويــومٌ 

ــام دول«؟!! ــا »الأي ــك، وإنم علي

هنــا تمامــا؛ً يكمــن اللبــس القاتــل بــن 

المشروعــة  الرغبــة  وبــن  »الحريــة« 

ــة  -للجماعــات- في »الخــاص« مــن التبعي

ــل القــول في ذلــك  ومــن الظلــم. ولــن نفصِّ

هنــا؛ لأنــه يحتــاج إلى مقــالٍ خــاص، نعَِــدُ 

ــاً. ــازه قريب بإنج

})وربمــا ليــس مــن بــاب المصادفــة أنْ كان 

ــراء«  ــة الحم ــن »الحري ــاً، ع ــكلام، دوم ال

كلــا عنَّــت »الحريــة« عــى بــال »أحــرار« 

وطــأة  تحــت  يرزحــون  جماعةٍ/قطيــعٍ، 

ــر(. ــعٍ آخ جماعةٍ/قطي

عــن  أيضــاً  مســؤولٌ  اللبــس  )وهــذا 

ــن  ــان« ع ــن »القطع ــر ب ــاب المنت الخط

وبــن  »الحريــة«  بــن  التمييــز  ضرورة 

أن  يمكــن  لا  الحريــة  أن  إذ  »الفــوضى« 

توجــد داخــل القطيــع، دون إثــارة البلبلــة 

موضــع  دائمــاً  إنهــا  الاســتقرار.  وعــدم 

شــبهة، ويجــب »تأطيرهــا ومراقبتهــا« على 

الــدوام، حتــى »لا يُســاء اســتخدامها«!!!!!!

وتأويــل  نشــوء  عــن  أيضــاً  ومســؤولٌ 

مســؤولية  »الحريــة  مثــل:  عبــارات؛ 

بمــروع  بالالتــزام  وربطهــا  والتــزام« 

وليــس  تجاهــه،  والمســؤولية  »الأمــة« 

الأفــراد({.  بخيــارات 

ســيطول  والتــي  إذاً،  ضالتنــا  لنتتبــع 

: رهــا نتظا ا

الفــرد  عــى  طويــل  وقــتٌ  ســيمر  إذ 

ــن  ــراع م ــت: بال ــوال الوق ــتَنفَد ط المسُ

والرعــي؛  وبالحمايــة؛  البقــاء؛  أجــل 

مــن  وغيرهــا  والزراعــة؛  والصيــد؛ 

تنقــي؛  لا  التــي  الجماعــة  احتياجــات 

الفــرد المرهــون »بقــاؤه« بانضوائــه تحــت 

لــواء »قطيــعٍ« مــا، والــذي لم ولــن يكــون 

ليمتلــك رفاهيــة أن يحلــم »بالحريــة« 

ــه ومــوت مــن  والتــي ســتعني حتــاً موت

هــو مســؤولٌ عــن حمايتهــم، المــوت الــذي 

ســيكون:

- إمــا نتيجــةً حتميــة للتعــرض للخطــر 

الــذي لا يقــوى عــى درئــه.

- أو ســيكون عقوبــةً يتلقاهــا مــن الجماعة 

جــزاء مغامرته ببقائهم وبتماســكهم.

نقــول: ســيمر وقــتٌ طويــلٌ -وربمــا طويــلٌ 

ــان/الفرد  ــك الإنس ــدرك ذل ــى ي ــداً- حت ج

ــةٍ  ــه كقيم ــي ذات ــتقل، ويع ــوده المس وج

عليــا مســتقلةٍ عــن الجماعــة، وحتــى يعــي 

أنــه في مأمــنٍ تــامٍ لوحــده خــارج القطيــع، 

ــعار  ــه، واستش ــز عن ــاً بالتماي ــدأ تالي وليب

ــز  ــذاتي الممي ــوده ال ــرد وج ــرده« وتف »تف

المفــرد، دون أن تكــون نتيجــة ذلــك: موتــه 

أو اســتعباده.

استشــعار وجــوده المفــرد المشــكِّل لهويتــه 

العائلــة؛  عــن:  بمعــزلٍ  بهــا؛  ووعيــه 

الأمــة؛  الطائفــة؛  القبيلــة؛  العشــرة؛ 

تنويعــات  وكل  الأمميــة،  إلى  ...وصــولاً 

ــم،  ــكل والحج ــة الش ــان« المختلف »القطع

ــة وفي  ــة العميق ــاً في البني ــة تمام والمتطابق

النمــط. 

هنــا فقــط؛ يبــدأ مفهــوم »الحريــة« بمعناه 

ــع-  ــه الجمي ــى ب ــذي يتغن ــث -وال الحدي

بالانتقــال »التطــوري« التدريجــي؛ عــر 

ــة: المراحــل التالي

ــه« إلى  ــر في ــتحيل التفك ــز »المس ــن حي م

حيــز »الــا مُفَكَّــر فيــه«، ثــم إلى حيــز 

»الممكــن التفكــر فيــه«، ثــم تاليــاً إلى حيز 

ــه:  ــك كل ــد ذل ــدأ بع ــه«. لتب ــر في »المفَُكَّ

إمكانيــة الــكلام عنــه، ناهيــك عــن العمــل 

ــي. ــتوى الجمع ــى المس ــه ع علي

إذاً، وكخلاصة:

- يبدأ الأمر ]بغريزة[ البقاء.

مــن  الخــوف  ]دافــع[  تحــرك  التــي   -

الفنــاء.

ــم الــراع قانــون: البقــاء للأقــوى/ - ليَنْظُ

الأفضل.

مــن  مجموعــة  ذلــك؛  يتلــو  ثــم 

ــي  ــاً، والت ــة تطوري ــات[ المترابط ]الاحتياج

تحتــاج إلى الكثــر مــن التطــور في الوعــي 

ــا  ــة دخوله ــر فرص ــاع؛ كي تتواف وفي الاجت

حيِّــز: المفُكَّــر فيــه، قبــل أن تبــدأ بالظهــور 

ويمكــن  التبلــور-  بــدء  عــن  -ناهيــك 

في: إجمالهــا 

- الوعــي بــرورة »الانتظــام« في جماعــةٍ 

ــان:  ــودة والأم ــوة المنش ــق الق ــا؛ لتحقي م

انتظــام قطيعــي يلغــي الفــرد ورغباتــه 

ــة ــاب الجماع ــة، لحس الخاص

- ثــم ســيمر وقــتٌ طويــلٌ، قبــل أن يبــدأ 

الوعــي بالــذات المتمايــزة عــن الآخــر/ 

الآخريــن، التــي تشــعر بحقهــا في شيءٍ مــن 

ــرَ لهــا »الأمــان«. التفــرد؛ بعــد أن توََفَّ

ــذات  ــك »ال ــتٌ أطــول لتصــل تل ــم وق - ث

المتفــردة« إلى إيمانهــا الراســخ »بحريتهــا«

ــك بهــا كمحــددٍ أســاس  - ثــم لتبــدأ بالتمسُّ

في »تشــكيل هويتهــا« الخاصة.

عــى  العمــل  هــذا:  كل  بعــد  وليبــدأ 

تحقيــق ذلــك الاحتيــاج، الــذي يحتــاج 

بــدوره إلى الكثــر الكثــر، قبــل أن يتحــول 

واقــع...  إلى: 

نافلة:

في زاويــة »هــل تعلــم« المنشــورة في أحــد 

هــة إلى الأطفــال؛ قــرأت مــا  المواقــع الموجَّ

يــي:

ــم: أن الحيــوان إنمــا يهــرب مــن  هــل تعل

الأسر »خوفــاً عــى بقائــه«، وليــس »طلبــاً 

للحريــة«، وأنــه عندمــا »يأمــن« عــى 

ــتأنسَ!! ــه: يُس حيات

في »الانتظام والحرية« )2(
قصي مسلط الهويدي

     يقــول الكاتــب خــوان مانويــل ماركــوس 

في روايتــه »شــتاء غونتر«: 

أو  أكــر  توجــد مســافة  »لا 
ــي  ــك الت ــاً مــن تل ــر حزن أكث
عنــد  قياســها  نســتطيع  لا 

الغــروب«. 
حقيقــي هــو عمــق تلــك المســافة وموجــع 

مــن  العــن  عــن  يغيــب  حــن  مداهــا 

أحيانــا  أننــا  حتــى  القلــب،  يســكنون 

نغمــض أعيننــا لنختبــئ منهــا، ظناً منــا أننا 

ــار الشــوق التــي تشــعلها  بذلــك نطفــئ ن

للإنطفــاء،  الشــمس، وهــي في طريقهــا 

إذ أنهــا تعرينــا مــن كل جــال نرتديــه 

ــن  ــدّت م ــة ق ــرد أرواح بائس ــا لمج فتحولن

ألم.. مــن وجــع، ومــن صــر ســاعة طولهــا 

ألــف ســنة، حينهــا تعمــل الذاكــرة كجهــاز 

تســجيل يعيــد كل مــا خُــزن فيــه، فتــراءى 

ــك أو  ــكان، فنضح ــوب في الم ــم تج أطيافه

ــك  ــا تل ــد يصاحبن ــا، وق ــن من ــع الع تدم

اللحظــة نــدم كبــر عــى كل مــا فــات منــا، 

وتــرب مــن بــن أصابعنــا دون أن نــدرك 

ــذا  ــا ه ــل في قلوبن ــا نحم ــه، إن كن أهميت

الســيل الجــارف والحــارق مــن الشــوق 

لهــم بمــا كانــت حقائبهــم محملــة. إذا 

ــم..؟  ــب له ــن القل ــى في خزائ ــاذا تبق وم

مــا يجعلنــي أردد بصــوت عــالٍ، علنــي 

بذلــك أطفــئ النــار التــي تســتعر في عمــق 

روحــي، لــو علمــت يومــاً أنهم ســيغادرون 

ضعــف  لضممتهــم  المنــافي،  وتسرقهــم 

لأحاديثهــم،  طويــا  لضحكــت  المــرات، 

وأضحكتهــم في أحضــاني، لملئــت قواريــر 

مــن عطــر أرواحهــم دفئــاً لمواقــد الشــتاء 

وهــم  خطواتهــم  لأحصيــت  البــاردة، 

عليهــم  ولقــرأت  قلبــي،  في  يجولــون 

يبقــى ضوعهــا  الياســمين، كي  معــوذات 

ــاة لقلبــي.. لصنعــت مــن بقيــة  وهــم حي

ضحكاتهــم قــادة تزيــن كل أوقــاتي.. 

ــرة  ــا الذاك ــو مــن حكاي ــذي يخل ــل ال فاللي

ــم..  ــل مظل هــو لي

ــو مــن دفء ملامحهــم  ــذي يخل ــل ال واللي

ليــل قــارس الــرودة هــو.. 

ما علمت أنهم سيغادرون..!! 

ــاردة  وأن قلبــي ســيبقى يحــي أيامــه الب

في صيــف أعوامــه كلهــا..

بآثــار  رفقــاً  رفقــاً..  الشــمس..  أيتهــا 

خطــوات لهــم مــا زال ظلهّــا يلهــو هنــاك، 

وأحاديــث وتمتــات تعجــز الريــح عــن 

لملمتهــا.. 

لا أريــد أن أكــون مــن دعــاة الحــزن.. 

ــدر اســتطاعتي.. وإن  أحــاول أن ابتســم ق

ــي  ــوع الت ــاً.. فالدم ــي حين ــي دمعت قهرتن

تحمــل الشــوق اتركوهــا.. لا توقفوهــا.. 

ســتنبت زهــراً جميــاً.. ويكفــي أن الريــح 

ــى  ــري ع ــد ن ــروب وتعي ــي كل غ تلتهمن

أرصفــة الحيــاة كل شروق..

حنين..!
جنان الحسن
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بلا ضفاف

    تعاظمــت أحــام الــروس كثــراً بعــد نجاحهــم في إنجــاز 

المقتلــة الســوريةّ، وتعطيــل أي مبــادرة لا تتــاشى مــع 

ــادرون  ــم ق ــم أنه ــم إلى وهْ ــت حاله ــى وصل ــم، حت رؤيته

أن يفعلــوا مــا يشــاؤون متــى يشــاؤون! ودفَعَهــم لــؤم 

ــاً، وتشــجيعهم للغــوص في  ــكان -بغــضّ الطــرف حين الأمري

ــة  ــارف الهلوس ــول إلى مش ــر- للوص ــورية أك ــة الس القضي

ــر  ــاد مؤتم ــى انعق ــم ع ــكان إصراره ــم، ف ــم مواهبه بعظي

ــوا  ســوتشي الــذي عقــدوا لأجــل إنجــازه الصفقــات، وتبادل

مــع شركائهــم المواقــع في الجبهــات، وغــرّوا التحالفــات 

بمــا يليــق وجــال الحــدث، وهندســوا الاصطفافــات لتصــل 

ــوريّة.   ــة الس ــرق في المتاه ــر الط ــر أق ــالتهم ع رس

ومــن تأجيــل انعقــاد إلى تأخــر افتتــاح، كُشــف الســتار عــن 

المشــهد المنتَظَــر منــذ شــهور، فــا بوتــن افتتــح المؤتمــر، ولا 

الــركاء الضامنــون تفاعلــوا، ولا أمريــكا وفرنســا وبريطانيــا 

ــدة  ــم المتح ــو الأم ــروا، ولا موظّف ــعودية والأردن ح والس

ــا حــدث كان  ــوا، وكأن م انصاعــوا.. ولا »المعارضــون« التزم

خروجــاً عــن النــصّ! إذ صــار الحبــل عــى الغــارب في قاعــة 

الحــوار التــي غصّــت بمــن فيهــا؛ ليُسَــم في فضائهــا مســتقبل 

وطــن شُدّ نصــف شــعبه، وقُتِــل مليــون مــن أبنائــه، 

وسُــجن واختفــى مئــات الآلاف مــن شــبابه، ودُمّــرت بنيتــه 

ــوق  ــة، وف ــة والاقتصادي ــاه الاجتماعي ــت بن ــة، وخُرّب التحتي

ذلــك اســتُبيحت أرضــه لتكــون مسرحــاً لتصفيــة الحســابات 

ــة.   ــة والدولي في الصراعــات الإقليمي

ليــس هــذا وحســب، بــل تأكّــد الــروس مــن لا جدّيّــة 

النظــام في التعاطــي مــع المؤتمــر، فالمئــات ممّــن أوفدهــم 

لا ناقــة لهــم فيــا يحــدث ولا جَمَــل، مــن ســارية الســوّاس 

إلى غسّــان القــاّع، مــروراً بــكلّ المرتزقــة والمســتثمرين 

والقوّاديــن والمخبريــن. وتأكّــدوا أن »المعارضــن« الافتراضيين 

لوهم إثباتــاً لحســن النوايــا، فلوّحــوا بأعــام  أرســلهم مُشــغِّ

فخــا  وضيافتهــم،  معاملتهــم  ســوء  مظهريــن  الثــورة 

المــرح لرقصــة الفالــس الأخــرة، بإعــان لجنــة دســتوريةّ 

عُهــد أمرهــا للمبعــوث الأممــي دي مســتورا -وحتــى هــذه 

اختُلِــف في قراءتهــا؛ أهــي لجنــة لمناقشــة الدســتور الحــالي 

»كــا يقــول النظــام«، أم هــي لجنــة إصلاحــات دســتورية 

كــا يشــتهي مــن حُسِــبوا عــى المعارضــة )تيّــارات ومنصّات 

الجربــا وقــدري جميــل وهيثــم منّــاع ولــؤي حســن ورنــدة 

ــة  ــدة في مواجه ــية الوحي ــة الروس ــي الورق ــيس(؟- وه قس

الرؤيــة الدوليــة الجديــدة »اللاورقــة«، التــي أعلنتهــا الــدول 

ــا ورد في  ــن م ــي تتضمّ ــوتشي، والت ــة لس ــس المقاطع الخم

ــن 2254. ــس الأم ــرار مجل ــف1 وق جني

ــة  ــوتشي للهمروج ــان س ــاء مهرج ــد انته ــروس -بع كأني بال

ــاء؟  ــج كلّ هــذا العن الســورية– يتســاءلون: أيســتحقّ النات

هــل حقّقنــا الالتفــاف عــى القــرارات الدوليــة؟ وهــل ذابت 

المعارضــة في بحــر شــبّيحة النظــام؟ وهــل يمكننــا القــول إننــا 

نمتلــك مفتــاح الحــلّ الســحريّ للقضيــة الســورية؟ 

أرى أن حساب بيدرهم لم ينطبق على حسابات حقلنا..

الحقل والبيدر..
 في احتفالية سوتشي..!

أمجد آل فخري

ليس بوسعنا أن نغلق النافذة 

والمطر يهمي..

سنشعل القناديل كل ليلةٍ

وقلوبنا تنتظرهم!

ــدة  ــدّ واح ــراً، تع ــن ق ــة المغيب ــزال قضي لا ت

ــن  ــة، وم ــانية أهمي ــا الإنس ــر القضاي ــن أك م

أكثرهــا تعقيــداً، تتجــاوز القضايــا المتصلــة 

ــا  ــح، وغيره ــادة والمذاب ــرب كالإب ــم الح بجرائ

مــن الانتهــاكات. ثمــة مصائــر مجهولــة لأفــراد 

ــون  ــف القان ــاً لتعري ــراً وفق ــم ق ــم تغييبه ت

ــدى المنظــات  ــر المســتخدم ل ــدولي، والتعب ال

ــة.  ــة الحقوقي الدولي

هــي  مــا  هــم،  أيــن  نعــرف  لا  أشــخاص 

أوضاعهــم الإنســانية، وظــروف احتجازهــم، 

ومــا هــي العقوبــات التــي يتعرضــون لهــا: 

لا  متعــددة،  بوســائط  المســتمر  التعذيــب 

تراعــى فيهــا أيــة قيــم يحــرم الآدميــة، ولا 

تمــت إليهــا بصلــة. وهــل هــم أحيــاء. التعذيب 

النفــي الــذي يطــال المغيبــن وذويهــم عــى 

حــدّ ســواء، أقــل تعبــر عنــه وأقربــه، أنــه 

الألم! اكتــواء 

لجرائــم  أوجــه  عــدة  الســورية،  حالتنــا  في 

الإخفــاء القــري، وعــدة فاعلــن. هــم نظــام 

الأســدية، والتنظيــات الإســامية المســلحة، 

وأحــرار  النــرة  إلى  الإســام  جيــش  مــن 

ــات  ــم المؤسس ــاف إليه ــش. يض ــام، وداع الش

ــال  ــزب الع ــكرية لح ــة والعس والأذرع الأمني

الكردســتاني في ســوريا. وخــال ســنوات المحنــة 

الســورية الراهنــة، اختفــى عــرات الآلاف من 

المدنيــن خلــف القضبــان، والأســوار العاليــة، في 

تقييــد قــري يمنــع حريتهــم، ويدفــع بحياتهم 

ــب،  ــول. وتنوعــت أســاليب التغيي نحــو المجه

الاغتيــال  إلى  والاختطــاف،  الاعتقــال  مــن 

ــدية. ــة الجس والتصفي

كان نظــام القمــع الأســدي في مقدمــة مرتكبــي 

ــار  ــارج إط ــاف، خ ــال والاختط ــم الاعتق جرائ

ــررة  ــعة متك ــاوزات واس ــل تج ــون، في ظ القان

والإجــراءات  للقواعــد  مخالفــة  ومنتظمــة، 

ــراف  ــدم الاع ــتمرار في ع ــع الاس ــة، م القانوني

باعتقــال الأشــخاص واختطافهــم، عــى الرغــم 

مــن عرضهــم أمــام محاكــم أمنيــة أو محاكــم 

ــال. ــى الاعتق ــهود ع ــود ش ــة، أو وج ميداني

سجون الطاغية

تشــر التقاريــر الدوليــة )التقريــر العالمــي 

لمنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش– 2017( إلى 

أن عــدد المعتقلــن في الســجون الأســدية يقترب 

ــد  ــر تعتم ــك التقاري ــن تل ــاً. لك ــن 120 ألف م

ــل مؤسســات  ــة، مــن قب عــى الحــالات الموثق

ولا  المــدني،  المجتمــع  ومنظــات  حقوقيــة 

ــر  ــذا الأم ــه، ك ــت توثيق ــم ثب ــا لا يت ــذ بم تأخ

بالنســبة لأعــداد الضحايــا القتــى. غــر أن 

ــدد  ــرى أن الع ــورية ت ــة س ــات حقوقي مؤسس

ــاً  ــن، وفق ــن المعتقل ــاً م ــاوز 220 ألف ــد تج ق

ــر  ــان )تقري ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس للش

2017(، منهــم 9 آلاف طفــل وخمســة آلاف 

ــة،  ــرب إلى الحقيق ــم هــو أق ــرأة. هــذا الرق ام

الأمنيــة،  الأجهــزة  عــدد  الاعتبــار  في  أخــذاً 

وعــدد مقــار الاحتجــاز والســجون المعروفــة في 

ســوريا. إضافــة إلى تقاريــر وبلاغــات المحامــن 

ونشــطاء حقــوق الإنســان، وشــهادات الناجــن 

مــن المعتقــات الســورية، التــي تضــم خلــف 

جدرانهــا، أضعــاف اســتيعابها الطبيعــي بمــا لا 

ــة إلى  ــع مــرات. إضاف ــاث إلى أرب يقــل عــن ث

وجــود أعــداد كبــرة مــن المعتقلــن المجهولــن، 

أي الذيــن لم يبلــغ ذويهــم عــن اختفائهــم، 

أقبيــة  أو  أماكــن سريــة،  المحتجزيــن في  أو 

ــة. ــن معزول وزنازي

ــاً مــن ظــروف احتجــاز  يعــاني المغيبــون قسري

تعجــز  كثــرة  أحيــان  في  الصعوبــة،  بالغــة 

ــي  ــرة الت ــة المري ــف الحال ــن وص ــات ع الكل

يعيشــها المعتقلــون، خاصــة أولئــك الذيــن 

في  تحتجزهــم  الأمنيــة  الأجهــزة  تــزال  مــا 

مقارهــا. حيــث يتعرضــون لعمليــات التعذيــب 

ــت  ــق لا تم ــة بطرائ ــائل مختلف ــل بوس والتنكي

إلى الســلوك البــري بصلــة. وهــي عمليــة 

أو  اعترافــات  انتــزاع  تســتهدف  لا  يوميــة 

ــلوك  ــي س ــا ه ــدر م ــددة، بق ــات مح معلوم

إجرامــي وظيفــي ممنهــج يقــوم بــه الســجان، 

ــي  ــام الأمن ــات النظ ــات وسياس ــاً لتعلي وفق

الأســدي، بهــدف قهــر المعتقلــن ووهنهــم، 

بشــتى  وإذلالهــم  معنوياتهــم  وإضعــاف 

الطرائــق بســبب مواقفهــم مــن النظــام، أو 

انخراطهــم في تنظيــات سياســية معارضــة لــه.

ــب، إلى درجــة المــوت.  ــات التعذي تصــل عملي

ــل  ــن مقت ــالات م ــرات الح ــجلت ع ــد سُ وق

ــف  ــم، في مختل ــدي جلاديه ــى أي ــن ع المعتقل

الفــروع الأمنيــة. وفي حــالات كثــرة، يتــم 

ابتــزاز المعتقــل في عائلتــه، كــا ترتكــب جرائــم 

ــاء. ــال والنس ــق الرج ــاب بح الاغتص

كــا يتعــرض المغيبــون قــراً إلى الحرمــان مــن 

ــل  ــالأسرة وتوكي ــال ب ــوق الاتص ــوق، حق الحق

المحامــن، إضافــة إلى ســوء التغذيــة وعــدم 

يكــون  كثــرة  حــالات  وفي  الطبابــة،  توفــر 

الطبيــب ســجاناً، جــزءاً مــن المنظومــة الأمنيــة 

ــورة  ــرضى، بص ــال الم ــد إه ــة، يتعم الإجرامي

أو  العاهــة،  إلى  أو  الوفــاة،  إلى  إمــا  تــؤدي 

اســتفحال الأمــراض، وتعفــن وتقــرّح الجــروح. 

وقــد كنــتُ شــاهداً عــى مثــل تلــك الحــالات 

والظــروف في عــدد مــن المعتقــات الخاضعــة 

ــدي.  ــام الأس ــلطة النظ لس

ــن في ســجون  ــث عــن المعتقل ــا الحدي لا يمكنن

الأســدية، دون أن نقــف عــى قضيــة المختطفين 

الإســامية  الجماعــات  لــدى  والمغيبــن 

والمنظــات المتطرفــة، الذيــن تقــرب أســاليب 

ــام  ــلوب النظ ــن أس ــاز م ــاف والاحتج الاختط

ومــن  المغيبــن.  لملفــات  إدارتــه  وطرائــق 

حيــث التعذيــب البشــع الذيــن يتعرضــون لــه، 

ــم.  ــن حقوقه ــان م والحرم

هنــاك مــا هــو أكــر ظلمــةً، ممارســات يتفتــق 

ــا. لا أحــد  ــاء الضحاي ــون في إخف ــا الظلامي عنه

يعــرف مصــر عــرات الناشــطين في قضايــا 

المجتمــع  ومنظــات  والحريــات،  الحقــوق 

المــدني. وقائمــة الفصائــل والمنظــات الإســامية 

جيــش  معروفــة:  والإرهابيــة،  المتشــددة 

الإســام في غوطــة دمشــق وريفهــا، جبهــة 

ــرار  ــمياتها( وأح ــون مس ــدد وتل ــرة )بتع الن

ــب  ــب وإدل ــالية حل ــة الش ــام في المنطق الش

قامــت  التــي  داعــش  وبالطبــع  وحــاه. 

باختطــاف المئــات الذيــن يندرجــون اليــوم 

تحــت قوائــم المختفــن والمغيبــن قسريــاً. 

لا توجــد حتــى الآن أيــة معلومــات عن ظروف 

أوضاعهــم  المختطفــن،  احتجــاز  وأماكــن 

المعيشــية والصحيــة، ومــا إذا كانــوا مــا يزالــون 

عــى قيــد الحيــاة، أم أنــه تمــت تصفيــة منهــم. 

تمــت  نتائــج لأي وســاطات  أيــة  توجــد  لا 

ــنوات. ــذ س ــن من ــوص المغيب بخص

ــش، في  ــلم« داع ــح مس ــيا صال ــت »ميليش ورث

ــة  الأماكــن التــي انســحب منهــا تنظيــم الدول

الإســامية، وســيطرت عــى جميــع المواقع دون 

اســتثناء. ومــع مــرور عــدة أشــهر عــى انتهــاء 

عملياتهــا ضــد داعــش في محافظــة الرقــة، فــإن 

ــن  ــن المدني ــطاء والمواطن ــات النش ــر مئ مص

الشــام  الذيــن اختطفتهــم داعــش وأحــرار 

والنــرة مــن قبــل، في الرقــة، لا يــزال مجهــولاً. 

وليــس هنــاك مــن جهــة دوليــة فرضــت عــى 

ــم  ــدة بحك ــات المتح ــا الولاي ــا فيه ــد« بم »قس

قيادتهــا لعمليــات التحالــف الــدولي وتســييرها 

مصــر  عــن  الكشــف  أجــل  مــن  لقســد، 

المختطفــن، فيــا تــم الســاح بترحيــل عنــاصر 

ــاق سراح  ــم، وإط ــب إلى بلاده ــش الأجان داع

ــم. البعــض منه

وقــد تفــرد التنظيــم الســوري لحــزب العــال 

الكردســتاني، وأذرعــه الأمنيــة والعســكرية، 

بعمليــات الاعتقــال وفقــاً لشــبهة الانتــاء 

إلى داعــش، عــى اعتبــار كل عــربي ســوري 

ــاء  ــت ببن ــرات هــو داعــي، وقام في شرق الف

)معســكرات الاعتقــال الجماعــي(، أشــهرها 

ــذه  ــة. وه ــال الرق ــى ش ــن عي ــكر ع معس

في  النازيــة  معســكرات  الأذهــان  إلى  تعيــد 

أوروبــا، ومعســكرات الفاشــية الإيطاليــة في 

ــا.  ليبي

تصــف تقاريــر دوليــة عمليــات التعذيــب، 

بحــق  النازيــة  فعلتــه  مــا  تفــوق  بأنهــا 

ــع  ــر جمي ــن تواف ــم م ــى الرغ ــن، وع المعتقل

ــام  ــا النظ ــي يرتكبه ــم الت ــى الجرائ ــة ع الأدل

الأســدي، كجرائــم حــرب، وانتهــاكات جســيمة 

بمــا يخالــف قواعــد القانــون الــدولي، فــإن 

المجتمــع الــدولي برمتــه، لم يقــم بواجبــه مــن 

ــاً، وقــف  ــاة المغيبــن قسري أجــل إيقــاف معان

ــجون  ــم والس ــم إلى المحاك ــب وإحالته التعذي

المدنيــة، كحــدّ أدنى. مــع أن الإجــراء الــذي 

يتطلــب فرضــه عــى طاغيــة دمشــق هــو 

إطــاق سراحهــم دون قيــد أو شرط!

ليســت هنــاك حتــى اليــوم، أيــة جهــود دوليــة 

حقيقيــة فعالــة، حكوميــة وغــر حكوميــة مــن 

أجــل المغيبــن قسريــاً في ســوريا. ومــا هــو 

ــود  ــرة، أو جه ــات صغ ــود مجموع ــم جه قائ

فرديــة، لا يمكــن لهــا أن تســتمر أو تحقــق 

ــمة. ــة حاس ــج دون إرادة دولي نتائ

المغيبون والمصير المجهول
عبدالرحمن مطر
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س-1 ما معنى أن تكون شاعراً؟

منــه  تتدفــق  إنســاناً   تكــون  أن  ج-1  

يســتمتع  الكلــات،  يتحّســس  الحيــاة، 

ــا  ــا وعبره ــف به ــة، ويستكش ــة اللغ بغواي

مغــزى الوجــود، بعيــداً عــن الســطحية 

الاســتهلاك.  وثقافــة  والابتــذال 

ــي أن تكــون إنســاناً  أن تكــون شــاعراً يعن

ــة الأشــياء  ــر، ويحتفــي بطفول يتقــن التذكّ

الوجــود عــر لحظــة  ويســعى لأنســنة 

ــعر.  ــة الش ــل، لحظ التأم

س-2 هــذا جميــل.. لكــن مــاذا لــو 
كنــتَ غيــر ذلــك..؟

ج-2 لــو لم أكــن شــاعراً يكتــب الشــعر 

بالمعنــى الخــاص للكلمــة - وهــذا احتــال 

قائــم- فلــن أفــرط أن أكــون إنســاناً حيويــاً 

يعيــش قصائــد وحيــوات الآخريــن، يفــرح 

معهــم، ويحــزن دونهــم، يحبهــم رغــم 

ــة  ــاة بطريق ــش الحي كل شيء، إنســاناً يعي

شــعرية.

فالشــخصية الشــعرية – ولا نعــدم وجودها 

ــر  ــي أك ــي تغوين ــي الت ــان- ه في أي إنس

ــة  ــدة«، فكتاب ــعر »القصي ــة الش ــن كتاب م

الشــعر ليســت إلا تعبــراً أو تدريبــاً عليــه، 

لنــا استكشــاف شــخصية  يتيــح  تعبــراً 

ــال. ــزة بالج ــان المكُتن الإنس

ــتحضر  ــاً، تس ــدار مث ــل الج ــا تتأم فعندم

ــذا  ــن كان ه ــدار. أي ــة للج ــرة الذاتي الس

الجــدار »الإنســان« قبــل ألــف عــام مثــاً؟ 

ومتــى وُلــد؟ مــن أبــوه وأمــه؟ لمــاذا بنــوه؟ 

مــا فائدتــه ومــا الأيــادي التــي عبثــت 

ــاذا ســيقول  ــكلام م ــه ال ــح ل ــو أتي ــه؟ ول ب

ــا نحــن البــر؟ هــل ســيفضح حبيبــن  عن

ــن  ــاً م ــه خوف ــا تحــت ظل ــان بعضه يقبّ

ــن؟  ــون الفضولي عي

ــتاق  ــة يش ــدار حبيب ــذا الج ــس له ــم ألي ث

ــا نحــن  ــا؟ وهــل يخــاف الجــدار مثلن إليه

ــون  ــن يهدم ــامح الذي ــل سيس ــر؟ ه الب

ــن  ــون في جســده، أو الذي ــه، ويعبث حجارت

يشــوِّهون صورتــه بالكتابــة والشــعارات 

-عفــوا-  الذيــن  وحتــى  بــل  الكاذبــة، 

ــه؟  ــون علي يبول

ــة  ــرة الذاتي ــتحضار الس ــإن اس ــذا ف وهك

للجــدار، ولــو كان مجــرد خواطــر، هــو 

تفاعــل وجــداني ينــمّ عن شــخصية شــعرية 

ــن  ــا - وبغــض النظــر ع يه - يجــب أن ننمِّ

اللحظــة مــن  أو  الســرة  توثيــق هــذه 

خــال قصيــدة، فأجمــل الشــعر هــو الــذي 

ــة. ــجون اللغ ــارج س ــاً خ ــل هارب يظ

ــي  ــى الاصطلاح ــاعراً بالمعن ــن ش ــو لم أك ل

الخــاص للكلمــة، فلــن أفــرط بالشــاعر 

البــذرة التــي تســكن داخــي.

ــى  ــة، فحت ــاعرٌ بالصدف ــا ش ــبة فأن بالمناس

ســنة تخرجــي مــن كليــة الطــب في حلــب 

الخامســة  عمــري  جــاوز  وقــد   –1997

بــالي  - لم يخطــر في  آنــذاك  والعشريــن 

ــك  ــل ذل ــرأ قب ــل لم أق ــاعراً ب ــون ش أن أك

أو ربمــا قصيــدة  أي مجموعــة شــعرية 

باســتثناء المقــرر الــدراسي، كانــت مشــاغلي 

وســاع  العلمــي  التحصيــل  في  تنحــر 

والنــاس؟  الطبيعــة  وتأمــل  الموســيقى 

ــي  ــت هوايت ــة كان ــة الصيفي ــاء العطل أثن

المطالعــة، مطالعــة كتــب العلــوم والتاريــخ 

وعلــم  والجغرافيــا  والسياســة  والفكــر 

النفــس وكثــر غيرهــا عــدا الشــعر والآداب، 

ولكننــي – وهــذا مــا اكتشــفته الآن أننــي 

كنــت أقرأهــا وأعيشــها بطريقــة شــعرية.

فعندمــا دخلــت إلى المشرحــة في الصفــوف 

ــه  ــل وج ــت أتأم ــة، كن ــة للدراس التمهيدي

وأشرد  التشريــح  درس  موضــوع  الجثــة 

وأتأمــل ذاتي وأتذكــر تاريــخ الجثــة – عفــواً 

وجمــوع  جثــة،  ذاتي  أتخيــل  الإنســان- 

الطــاب يقطعــون أوصــالي، وكنــت أقــول 

لا بــأس هــذا خــر مــن أن يأكلهــا الــدود!

صــورة  إلى  مــرة  لأول  نظــرت  وعندمــا 

الصــدر المجُــراة بالأشــعة الســينية تخيلتهــا 

لوحــة تشــكيلية عــى الطريقــة السرياليــة؟

في  الكعــري  الشريــان  تجــسّ  وعندمــا 

ــط  ــك بالضغ ــم ذل ــم، ويت ــتوى المعص مس

عــى الشريــان حتــى ينقطــع تدفــق الــدم 

فيــه، ثــم ترخــي أصابعــك قليــاً حتــى 

النبــض الشريــاني فيــه،  بتدفــق  تشــعر 

ــكلها  ــا وش ــة ومدته ــم النبض ــسّ حج فتج

وتوقيتهــا، ينتابــك شــعور مختلــف، شــعور 

نبــض  هــو  النبــض  هــذا  بــأن  شــعري 

الحيــاة، وأنــك ربمــا مجــرد عــداد يعــد 

ــداد  ــه ع ــان، ولكن ــض الإنس ــوات المري حي

التجربــة  وبتكــرار  وأحاســيس،  بمشــاعر 

خاصــة  لمســية  شــعرية  لديــك  تتطــور 

لديــك  تتطــور  كــا  الشريــان،  بجــس 

شــعرية ســمعية خاصــة بإصغــاء أصــوات 

ــون  ــك أن تك ــى يمكن ــذا المعن ــب.. به القل

طبيبــاً شــاعراً أو مهندســاً شــاعراً أو نجــاراً 

شــاعراً أو مزارعــاً شــاعراً الــخ.                                               

لقــد أســهبتُ كثــرا في الإجابــة، ولكــن لــو 

لم يتــح لي الانعــزال الجغــرافي والإنســاني في 

ــة  ــي خدم ــاء تأديت ــورية أثن ــة الس البادي

العلــم ربمــا لم أكــن لأكتــب الشــعر بالمعنى 

ــراغ  ــاة و الف ــن الحي ــر روت ــاص، فك الخ

ــو  ــى ه ــا- معن ــال وال ــاس بالإه والاحس

الــذي جعــل منّــي شــاعراً أكتــب القصيــدة

كائنــات( في   ( الأولى  كانــت قصيــدتي  و 

1999 صيــف  

 

س-3 بهــذا المعنــى.. مــا الــذي 
ــعر؟ ــك الش ــه ل يعني

الحيــاة  أعيــش  أن  يعنــي  الشــعر  ج-3 

شــعرية  بطريقــة 

س-4 والقصيدة؟

ج-4 القصيــدة هــي بنيــة لغويــة قــولاً 

واحــداً، بنيــة لغويــة تعكــس الطاقــات 

المختزنــة في الكلــات والســياقات اللغويــة 

الشــعري.  للنــص  الداخليــة  والعلاقــات 

القصيــدة تقــدم لنــا عالمــاً شــعرياً يتفــاوت 

ــذ  ــود، ويأخ ــض والأس ــن الأبي ــه ب في رؤيت

كل تجليــات ألــوان الطيــف، عالمــاً يتنــاوب 

يحتفــي  عالمــاً  بالجنــون،  العقــل  فيــه 

بالأمكنــة والأصدقــاء والأعــداء والأشــياء 

ــخ ــارات... ال ــرؤى والانكس ــر وال والس

ولكــن مــا يميــز عــالم القصيــدة عــن عــوالم 

الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى كــون العــالم 

إلى  قربــاً  الأكــر  العــالم  هــو  الشــعري 

المطلــق المتعــالي أو قــل إلى اللــه! 

كذلــك كونــه العــالم الأكــر احتفاء بالمشــهد 

عــى  يقــوم  والــذي  للوجــود،  البــدئي 

ــا  ــة وتوظيفه ــح وأسرار اللغ ــاك مفاتي امت

ــة. ــة ومنزاح ــة مفارق ــياقات مدهش في س

س-5  وقصيدة النثر؟

عائلــة  في  الأصغــر  الشــقيق  هــي  ج-5 

لشــعر ا

ــراً  ــفناه أخ ــذي اكتش ــب ال ــي الكوك أو ه

مــن كواكــب المجموعــة الشــعرية، وأمــا ما 

نجــده مــن آراء معاديــة لقصيــدة النــر فما 

ــة  ــة الديني ــرات عــن الأصولي هــي إلا تعب

ــات-  ــاً، فالأصولي ــة الرائجــة حالي والقومجي

والمقصــود بهــا هنــا الإيديولوجيــة - تميــل 

إلى النمذجــة وتقديــس النمــوذج وفــق 

لوائــح جوهرانيــة ثابتــة. 

قصيــدة النــر هــي اخــراق للنمــوذج، 

ليســت  الشــعر«  »عامــود  إلى  فقياســاً 

ــت  ــم بن ــة نظره ــن وجه ــر م ــدة الن قصي

أصــل؟؟

ذات  التقليديــة  العربيــة  القصيــدة  إن 

ونظــام  الخليــل  وبحــور  الشــاطرين 

ولم  الســاء،  مــن  تهبــط  لم  التفعيــات 

نعــر عليهــا في وادي الألــدورادو، بــل هــو 

ــع  ــه مجتم ــي أنتج ــور تاريخ ــة تط حصيل

ــم اللســان العــربي، وهــذا اللســان لم  يتكل

ــع  ــا م ــل إلين ــذي وص ــكل ال ــن بالش يدشَّ

الشــعراء الجاهليــن إلا قبــل قــرون قليلــة 

مــن الهجــرة النبويــة، واللغــة العربيــة مــا 

ــات... ــات ولغ ــن لغ ــة م ــي إلا لغ ه

فمــن أيــن جــاءت هــذه القداســة لعمــود 

الشــعر! المقــدّس هــو الجــال ومــا يتفــرع 

عنــه مــن طرائــق وتعبــرات ورؤيــا نجدهــا 

في النــص الشــعري الجيــد لا فــرق بــن 

عمــود وتفعيلــة ونــر.

س-6 والشعراء كيف تنظر إليهم؟

ككواكــب  إليهــم  أنظــر  ج-6 
أو  ونجــوم ومذنبــات فــي عالــم 
إلــى  وأنظــر  شــعري  كــون  ربمــا 
متفاوتــة  كإشــعاعات  القصائــد 

والجــال. الجمــال 
لكــن كل مــن يوظــف اللغــة خصوصــاً 

الأشرار  خدمــة  في  عمومــاً  والفنــون 

والمســتبدين والقبيحــن ســوف لــن أتــردد 

ــن  ــس م ــالم، فلي ــذا الع ــن ه ــرده م في ط

المتنبــي  بعقليــة  نعيــش  أن  المعقــول 

المــدّاح الهجّــاء طالــب الســلطة بعــد ألــف 

عــام عــى وفــاة المتنبــي!

قــد يكتــب أحدهــم قصيــدة جيــدة،   

ولكــن لــي تكــون شــاعراً في هــذا العــر 

الظــروف، ينبغــي أن تكــون  وفي هــذه 

مثقفــاً بالمعنــى العضــوي لكلمــة مثقــف، 

ــروري  ــرط ال ــدة هــو ال ــة القصي فكتاب

ــان  ــون الإنس ــي يك ــكافي ل ــر ال ــن غ ولك

لنفســه  ومحبــة  تقديــر  محــل  شــاعراً 

وللنــاس. 

س7 - بهــذا المعنــى أنــت وجــه 
أخــر للقصيــدة؟ مــا رأيــك..؟

ج-7 نعــم ولكــن ليــس بالمعنــى الســطحي، 

ــاة  ــة في حي ــن ازدواجي ــده م ــد نج ــا ق وم

ــن  ــده ع ــم في قصائ ــذا يتكل ــعراء، فه الش

حــب الوطــن والوطــن في ظنّــه ليس ســوى 

طائفتــه! أو زعيــم طاغيــة! وذلــك يتكلــم 

في قصائــده عــن الفقــراء والمشرديــن ولا 

يدخــر جهــداً في زيــادة شــقائهم، وذاك في 

ــمّ  ــم عــن الحــب والوفــاء ث ــده يتكل قصائ

ــه؟!  ــه وزوجت يخــون حبيبت

ــرة في  ــدة ســوى طف هــؤلاء ليســت القصي

حياتهــم.. هنــاك شــعراء يعيشــون الشــعر 

ولا يكتبــون القصيــدة، وهنــاك شــعراء 

القصيــدة،  ويكتبــون  الشــعر  يعيشــون 

وهنــاك مــن تتحــول حياتهــم وســرتهم إلى 

عــبء عــى الشــعر، فكــم قــرأت قصيــدة 

وتمنيــت في داخــي لــو أنهــا كانــت لشــاعر 

ــه؟ ــول لا أعرف مجه

ولكــن في كل الحــالات وعــى المســتوى 

ــة  ــن نظري ــل ع ــدي، لا بدي ــي والنق التقن

مــوت المؤلــف كمنهــج لدراســة النــص 

الشــعري وغــر الشــعري.

- حمزة رستناوي
ــس  ــه خم ــدر ل ــاب. ص ــب الأعص ــي ط ــي ف ــب اختصاص ــورك  1974، طبي ــدة م ــد بل ــن موالي ــوري، م ــف س ــاعر ومؤل  ش
مجموعــات شــعرية، كانــت أوّلهــا )طريــق بــا أقــدام( 2001 ومــن ثــم )ملكــوت النرجــس( و)ســيدة الرمــال( و)الشــذرات( 
ــة  ــة خمس ــاميات التطبيقي ــر والإس ــال الفك ــي مج ــه ف ــدر ل ــة( 2016. ص ــة الطويل ــور ذو الرقب ــا كان )الديكتات وآخره
كتــب هــي علــى التوالــي: -1 أضاحــي منطــق الجوهــر. -2 تهافــت الإعجــاز العــددي فــي القــرآن الكريــم. -3 الإعجــاز 
العلمــي تحــت المجهــر. -4 الغريــب النجــس فــي الخطــاب السياســي الســوري. -5 فــي البحــثِ عــن منطــقِ الحيــاة. 

حوار مع حمزة رستناوي، ما معنى أن تكون شاعراً؟!

أسئلة إدريس علوش
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الحريــ��ة دائمــــ��اً
Her Daim Özgürlük

     أنــت )المواطــن( المقيــم في منطقــةٍ 

ترقــب  الســوريّ.  الداخــل  في  مواليــة 

ــدك، وتحــاول أن )تحــوص(، أن  شــواء بل

تنتفــض، أو تتمطــط حتــى آخــر ســنتيمترٍ 

ــك.  ــة لدبيب ــاحة المتروك في المس

تصــادف في الطريــق جــاراً قديمــاً. يــا 

إلهــي! إنــه جــاري )ز...(، بائــع البســطة. 

ــاذا  ــة، ولم ــة المموه ــه البدل ــن ل ــن أي م

ــا هــذه  ــى صــدره، وم ــه حت أرخــى لحيت

العمامــةً الســوداء عــى رأســه وليــس في 

ــا  ــا هــذا ي ــا يشــبهها؟! تســأله: م ــا م زينّ

ز...؟ 

*)أنــا مــن اللجــان الشــعبية. أخــراً لاقيت 

شــهري.  راتــب  عنــدي  وصــار  شــغل 

ــع غــارات عــى المســلحين بدرعــا  عمنطل

ــاً  ــا، وأحيان ــى بيوتن ــوا ع ــا يهجم ــل م قب

مندخــل بالوســاطات لفــكّ المخطوفــن(. 

تبتلع أفعى الكلام وتمضي. 

ــش  ــهيداً في جي ــم ش ــن جيرانك ــيّع اب يش

الوطــن. يهتــف أخــوه في الجنــازة: أخــي 

المنــدوب  )أخــوه هــو  الوطــن.  فــدى 

ــاء  الرســمي لتأمــن المــازوت والغــاز لأبن

الحــارة، والمنــدوب الــريّ لتأمين الســاح 

لأهلهــا بالســعر الــذي يطلــب(. تســتغرب 

أن أخاهــم الثالــث غائــب عــن الجنــازة. 

تنتبــه أنــك لم تعــد تــراه في الحــارة منــذ 

مــدة. تســأل أخــاه )باســم الجــرة( عــن 

ــةٍ  ــة وطني ــو في مهم ــك: ه ــه. يجيب غياب

في إدلــب. ولا يســتطيع أن يظهــر بــن 

ــع الأخ:  ــة. يتاب ــه الطويل ــا بذقن ــه هن أهل

وهبــه اللــه ذقنــاً حمــراء اللــون كذقــون 

طريقهــا  وعــن  والشيشــان،  الأفغــان 

هنــاك.  للمســلحين  الكمائــن  ينصبــون 

مــن  جــاء  مســلماً  فيحســبونه  يرونــه 

بــاد الإســام لنصرتهــم، فيســتدرجهم إلى 

ــة. ــات المختص الجه

ــه  ــك إقناع ــتحيل علي ــم يس ــف ك تكتش

يجيبــك  تــراه  أخــاه.  يســتعيد  بــأن 

ويبــدأ  بطعنــك في شرفــك ووطنيتــك، 

أشــاع  وقــد  باجتنابــك  حارتــك  أهــل 

معارضتــك! خــر  هــذا  جــاركُ 

أنــت الــذي عاهــدتَ نفســك ألا تنــام في 

هنــاء تابــوتٍ اســمه: )منحبــك(، و)زغــرة 

ــو  ــر...( و)ل ــف خ ــا بأل ــر(، و)كن ــا كب ي

ــا...( ــاميين راح يذبحون ــوا الإس إج

ــي..  ــا دخلن ــا م ــاد: )أن ــار الحي ــد تخت ق

ــداً،  ــج أح ــن أزع ــول: ل ــوا...(. تق يصطفل

ســأكون بــراً مســالماً، مواطنــاً صالحــاً 

ــتٍ  ــغالي بصم ــم(، أروح إلى أش ــر ناق )غ

المواطــن  اســتقامة  لكــنّ  واســتقامة، 

الآدمــيّ هــذه تســتفزهّم كدمّــلٍ موجــع. 

ــذي  ــت ال ــي! أن ــنّ لي رأي ــول: لك ــد تق ق

خرجــتَ أيــام كانــت في البــاد مظاهــرات 

ــتَ  ــذي قل ــة(، وأنــت ال )المــوت ولا المذل

عنــد أول مجــزرة: )لا للقتــل أيــاً كان 

القاتــل(. وأنــت الــذي بــدأتَ تغيــث 

أبنــاء بلــدك النازحــن إلى منطقتــك حــن 

توالــت قوافــل النــزوح. أنــت تغيــث 

ــنٍ يحــرم نفســه  ــاك الســوريّ كمواط أخ

وإنســانيته وإنســانية أخيــه. لكــنّ فعلــك 

هــذا يتجــاوز حــدود الأدب: )كيــف لــك 

وأنــت ابــن الأقليــة المدللــة أن تكفــر 

بالنعمــة، أو كيــف تجــرؤ عــى فعــل مــا 

ــه  ــالم كل ــل الع ــن نقات ــت م ــد وأن لا نري

ــك  ــادة تأهيل ــون إع ــك؟!(. يحاول لنحمي

بــأن تصــر طعامــاً لأشــداق الســجون 

الســجان، وعــرةً لمــن  ومرمــى لعصــا 

ــه  ــاً علي ــوذاً ومغضوب ــر منب ــر، وتص يعت

مــن حكومــةٍ ومــن أهــلٍ ومــن أصدقــاء 

ــس.  الأم

تقــول: ســتظل وجهتــي ســوريا الواحــدة. 

ســهلها  في  بلــدي  أبنــاء  في  عــزوةٌ  لي 

ــن صــار  ــا وســاحلها. أي ونهرهــا وجزيرته

هــؤلاء؟ رحلــوا أو اعتقلــوا أو استشــهدوا، 

البــاد  هــذه  في  أخبارهــم  ضاعــت  أو 

ــرة أو  ــكرية كب ــةً عس ــارت ثكن ــي ص الت

ــراً.. ــجناً كب س

العيــش.  يخنقــك  كــم  تــرى  يــوم  كل 

الكهربــاء،  )تقنــن(  مــزاج  يحكمــك 

ودبيــب الاتصــالات أو انقطاعهــا، ودخلك 

الشــحيح، والغــاء الوقــح، ومدخراتــك 

ــد.  ــي تنف الت

لكنــك لــن تحتمــل ـ أنــت الــذي لا حــرب 

ــا  ــدّس الســاح فيه ــك ـ أن يتك في منطقت

أكــر مــن الطحــن في أفرانهــا، وأن تتمــزق 

وجــوهٌ  تحرســها  حواجــز  إلى  طرقاتهــا 

ــة...  ــينكاتٌ ملقّم ــعورة وكلاش مس

 كل يــومٍ ترقــب غيــاب الدولــة وانفــات 

ــر ومــن  ــن الفق ــاً م ــزف خوف الأمــن، وتن

ــال  ــن الاعتق ــف وم ــن الخط ــة وم السرق

كيــف  بعينيــك  ترقــب  القتــل.  ومــن 

يتكــرسّ الاســتبداد نهجــاً، وقتــل الأبريــاء 

نهجــاً، وتدمــر الإنســان نهجــاً، وكــم أنــت 

ــوذ. ــد ومنب ــزٌ ووحي الآن عاج

تــرى بعينيــك كيــف أصبــح هجــرُ البــاد 

نهجــاً، بــل صــار عــدوى أنــت  أيضــاً 

أضعــف مــن أن تقاومهــا.

لكنــك تحــاول. تجلــس عــى مقعــد الفقد 

كحــارس تعيــسٍ يذاكــر أســاء أحبتــه 

الغائبــن، وأوصافهــم، وكلّ مــا عاشــوه 

ــالٍ ومــن  ــا اقتســموا مــن آم ــاً وكلّ م مع

وعــود، وكل هــذه الوحشــة التــي تركــوا... 

لا تنتبــه أنــك، مــن فــرط الفقــد والخــوف 

والوحشــة، تبحــث في اللاوعــي عن ســبيلٍ 

للنجــاة، واللحــاق بأصحابــك المشــتتين في 

ــم  ــك: ه ــول لنفس ــاع الأرض، تق كل أصق

هنــاك في أمــان لا يشــبه جحيمــك هنــا.. 

وقــد طالــت محنــة البــاد، واشــتدّ بطــش 

الثــورة، وفســدت  وتأســلمت  النظــام، 

ــه..  ــا العــالم كل ــادات المعارضــة، وخانن قي

ــي.  ــا أيضــاً أخــى عــى نفــي وعائلت أن

لمــاذا لا أفــرّ بهــا مــن هنــا؟ 

وكل يــومٍ تصــارع كي لا تفــرّ بروحــك 

خــارج البــاد.

ــروج  ــلٍ بالخ ــة أم ــك بارق ــتْ ل ــو لوّح ل

في  هنــا  أنــك  عــن  الطــرف  ستشــيح 

بلــدك تحــرس كرامتــك وتحمــي محيطــك 

ــاء  ــج أبن ــبٌ يعال الصغــر، عــن أنــك طبي

أنــك  أو  والمحتاجــن،  المــرضى  بلــده 

أو  المظلــوم.  إنصــاف  يحــاول  محــامٍ 

وبحــد  متــنٍ  لبنــاء  يؤسّــس  مهنــدس 

أو  والمخالفــات،  السرقــات  مــن  أدنى 

ــولاً ويمــرر عــر دروســه  ــربّ عق ــمٍ ي معلّ

علمَــه وأفــكاره، أو تاجــرٍ يكتفــي بربحــه 

الحــال، أو أديــبٌ كان يكتــب بخجــل 

ــا  ــرة هن ــي فك ــة ويرم ــوف وبموارب وبخ

وهنــاك، ولا بــد مــن أن يعلــق في رأس 

قارئيــه بضــع كلام. 

هــؤلاء هــم مــن يهاجــرون في هكــذا 

)النــزوح  يســمى:  مــا  هــو  ظــروف. 

هروبــاً(...

ــون  ــراء وأنصــاف المتعلمــن لا يحمل الفق

عائلاتهــم إلى المجهــول، هــم ينكفئــون 

ــم.  ــر بيوته ــم في س ــم وجوعه إلى خوفه

ــال،  ــاج إلى م ــروب يحت ــزوح اله ــى ن حت

ــم في أن  ــاء له ــة، ولا رج ــم خاوي وجيوبه

ــد!  ــتضيفهم أح يس

ســتُخلي مكانــك الصغــر، وأنــت المحامــي 

والمهنــدس والطبيــب والمــدرّس، وأنــت 

الــذي كنــتَ شــامةَ البلــد، تخنــق عملــك 

الصغــر في محنــة البــاد الكبــرة؛ عملــك 

البســيط الــذي ليــس أقــلّ مــن جهــاد.

ــوى  ــاد س ــقَ في الب ــك: لم يب ــرّر لنفس ت

الطغــاة والمســتفيدين والعاجزيــن وكل 

ــروب.  ــتطع اله ــن لم يس م

تميــد البــاد في ذعرهــا عــى مصــر أحيائها 

الباقــن. بــن ضعيــفٍ يكابــد هــذا العيش 

المــرّ، وناشــطٍ  ينتظــره ســجنٌ أو منفــى، 

وبــن منفــيٍّ خارجهــا إلى المجهــول.  

المــكان  بــك  ضــاق  مــا  فــرط  ومــن 

ــا  ــة م ــه إلى فداح ــد تنتب ــار لم تع والحص

محتاجيــك.  قبــل  أنــت  ســتخسر 

وقد تعيه، وتشيح عنه.

نكــزه  الســؤال، في  )قيامــة(  العــرة في 

اشــتداده.  وفي  لجاجتــه  وفي  الدائــم 

ــاء  ــول البق ــن ه ــاء، لك ــد البق ــت تري أن

ــك ــوق احتمال ف

وأنت لم تحسم أمرك بعد في الخروج 

مشــتّتٌ  أنــت  ســتبقى  بينهــا  ومــا 

البــاد  كأوصــال 

تركيــا  في  صــار  الــذي  الحســكة  ابــن 

يكتــب لصديقتــه: )لم أحتمــل. أنــا في 

يــا وردة  ادعيــي  ألمانيــا.  إلى  الطريــق 

هــذه البــاد. ربمــا، بحراســتك، يشــتد 

ــارت في  ــاتي ص ــف، وحي ــي الضعي أزر قلب

مــكان آخــر(. 

وصديــقٌ مــن الرقــة يكتــب: )ذاهــبٌ إلى 

تركيــا. صــارت الحيــاة في الرقــة لا تطــاق(. 

ــت  ــول: )نضب ــص تق ــن حم ــةٌ م وصديق

إليــه.  أروح  مــكان  لي  وليــس  حمــص 

راســلتُ الجميــع ولم يجبنــي أحــد. أكتفي 

ــن  ــود م ــن أع ــوم ح ــاً بي ــعادتي يوم بس

ــالمات(  ــاتي س ــد طف ــالمة وأج ــل س العم

مــن  أرضهــا  إلى  يتطلّــع  درعــا  وابــن 

هنــاك، )مــن منفــاه في الأردن خلــف 

ــر  ــف تص ــا كي ــة(، يرقبه ــدود القريب الح

حقــولاً محروثــة )جاهــزة لــزرع البطاطــا(

ــذه  ــت ه ــم: )كان ــويداء يتمت ــن الس واب

الأرض فقــرة دومــا ومنســية. كان لنــا 

فيهــا خبــز حــاف. واليــوم ينضــب الخبــز 

ــجون(.  ــع الس وتتس

تجــد نفســك تغبــط هــذا المنفــيّ الآمــنٌ 

المســلوخ  الآمــنَ  الباهتــة.  بروحــه 

عــن مســقط رأسٍ لــن تمنحــه الحيــاة 

أب ولا  أمٌّ ولا  لا  قربــه  وليــس  ســواه، 

ولا  القديــم  العمــر  جــران  ولا  أخــوة 

والنضــج،  والنشــأة  الطفولــة  أصدقــاء 

ــرة...  ــاضٍ ولا ذاك ــلٍ ولا م ــاء عم ولا زم

ــدر أن  ــن يق ــن ل ــدون، الذي هــؤلاء الفري

ــم في  ــباهاً له ــوغ أش ــخهم أو يص يستنس

ــم  ــه يفتقده ــس لأن ــد. لي ــه الجدي مقام

ــي في لحظــات  ــه ويب ــئ علي ــفٍ يتكّ ككت

المنفــى  في  حياتــه  لأن  إنمــا  الضعــف، 

تجاهــل  لــو  وحتــى  محــض..  ضعــفٌ 

ــلٍ  ــت وعــى عم ــى بي ــور ع مشــقّة العث

جديــد؛ فلــن يشــفى مــن الفصــام في 

ــوطٌ إلى  ــن أحدهــا مرب ــه إلى نصف داخل

وطنــه بحبــال الحنــن، والثــاني يســتميت 

الجديــد.  للاندمــاج في مجتمعــه 

كل يــومٍ تســأل نفســك: إلى متــى ســأبقى 

في ســوريا؟ 

وكل يــوم يمــوء جوابــك: هــي بلــدي. 

لحظــة  آخــر  قبــل  ســأغادرها  كيــف 

البقــاء؟! فيهــا  يمكننــي 

ــذه الـــ:  ــض ه ــع وتتفضف ــد تتس ــم ق ك

)يمكننــي(؟!

النزوح هروباً..!

نجاة عبد الصمد
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زاوية حرة

      طــاش حجــر الســوريين مؤخــراً، وبــدأ ســيل إلقــاء التهــم 

يمينــاً وشــالاً، وفقــد البوصلــة معظــم مــن كــرس حياتــه خدمــة 

ــوة  ــى دع ــا إن لب ــوال، ف ــنوات ط ــر س ــا ع ــن به ــة آم لقضي

ــه،  ــه أو أتباع ــه أو مريدي ــا، أرضى محيط ــة م ــا جه ــه به خصت

أو مــن كــرسّ حياتــه في خدمتهــم، ولا إن رفضهــا أرضى نفســه 

ــم. وأرضاه

في مشــهد ســوتشي الأخــر، أبــرزت صــوره عمــق التشــظي 

ــم  ــل عل ــر وهــو يحم ــن ظه ــم م ــن الســوريين، رغ الحاصــل ب

الثــورة، وينــادي بالحريــة والكرامــة، في بلــد فقــد كل كرامــة، أو 

يتوســد حــذاءه، محــاولاً تأكيــد صــورة الثائــر الــذي نــذر نفســه 

ــل لســوريا  ــان بالجمي للحــق، أو يتحــاذق بإرســال رســائل عرف

ــه في  ــاً كرش ــة، حام ــارش الأطعم ــى مف ــم ع ــد، أو يتزاح الأس

ــى  ــت ع ــي اجتمع ــة الت ــكلاب الضال ــورة ال ــرس ص ــهد يك مش

قصعــة مليئــة بمــا لــذ وطــاب.

ــل  ــانية قب ــد للإنس ــد يفتق ــة في بل ــت الطاس ــوتشي ضاع في س

كل شيء، وفي قاعــة اكتظــت بــأم البيــارق، وغــادة بشــور 

ــداءات  ــدة قســيس، وحــذاء طعمــة، ون وســارية الســواس ورن

ــه  ــذي كرسّ ــة والكرامــة في منتجــع ســوتشي ال ــن بالحري الغافل

ــات  ــد آي ــة وســط تردي ــا العالمي ــادة المافي القيــر لاســتقبال ق

ــد  ــالم، ولبل ــد الع ــن بعــض الســوريين لقائ ــان م الشــكر والعرف

ــذي  ــون ال ــه المأف ــو وربيب ــل ه ــوريا، وقت ــه لس ــرسّ احتلال ك

يحكــم ســجن ســوريا الكبــر. نعــم شــكر لا بــد منــه للرئيــس 

ــام  ــي أم ــاب علن ــالم، وفي خط ــام الع ــى أم ــذي يتباه ــن ال بوت

جنــوده الســفاحين بأنــه جــربّ وجيشــه أكــر مــن مائــة نــوع 

ــر  ــلحة الأك ــة والأس ــلحة الفتاك ــوريا، الأس ــلحة في س ــن الأس م

فتــكاً، الأســلحة التــي قطّعــت أوصــال الأطفــال، وســفكت دمــاء 

ــداً  ــوا أب ــة، ولم يخرج ــة والكرام ــوا للحري ــن خرج ــرار الذي الأح

ليقولــوا لقائــد العــالم شــكراً لأنــك تقتلنــا بأكــر مــن مائــة نــوع 

ــكاً.  ــر فت ــاك والأك ــن الســاح الفت م

الذيــن حــروا إلى ســوتشي مــن الداخــل، كانــوا يــرددون نشــيد 

ــرددون النشــيد  ــوا ي ــا كان ــن تركي ــن حــروا م ــي، والذي موطن

نفســه، والذيــن حــروا مــن مــر ومــن غيرهــا كانــوا يحملــون 

نفــس الآمــال بموطــنٍ غــادروه ولم يغادرهــم. ثمــة مــن يحلــم 

بموطــن قائــده الأســد إلى الأبــد، ولا يتصــور أحــداً غــره جديــراً 

ــد  ــة مــن يحلــم ببل ــده الأزلي، وثمّ ــوى قائ ــوريا س بحكــم س

تســوده العدالــة وقيــم الحريــة والديمقراطيــة، وثــم أنــاس 

حــروا فقــط لــرددوا آيــات الشــكر لقائــد العــالم الــذي أوغــل 

وجيشــه في دمــاء الســوريين.

بــن كل هــؤلاء، ووســط دهشــتهم، وابتســاماتهم الحائــرة، مــا 

زالــت الطائــرات الروســية تحــرق أهلنــا وبيوتهــم في سراقــب، 

ــردد  ــواق ت ــت الأب ــا زال ــة، وم ــور، والغوطــة الشرقي ــو الظه وأب

ــت الدمــوع  ــا زال ــا بشــار، وم ــك ي ــدم نفدي ــروح بال بحــرة بال

ــس  ــم المغم ــن وخبزه ــات الحائري ــى وجن ــا ع ــلك طريقه تس

ــدم. بال

ــا لم  ــوا إلى ســوتشي، لأنه ــم أن لا تذهب ــا الســادة كان عليك أيه

ــفاحين، كان  ــة والس ــاذاً للقتل ــام إلا م ــن الأي ــوم م ــن في ي تك

عليكــم أن تقاطعــوا هــذا المؤتمــر، وإن لم تقــدروا عــى ذلــك، 

ــا. ــى عنه ــم بغن ــرات كنت ــع مــن تبري فالصمــت أجــدى وأنف

سوتشي وأحلام قائد 
العالم..!

يوسف دعيس

     يخطــر لي أحيانــاً أن أتمــى قليــاً في حــارات 

ــرة  ــي فك ــة، تؤرقن ــه الضيق ــوك وأزقت ــس ب الفي

مــا فألجــأ إليــه، لكنــه يجــرني إلى متاهــات 

ــز  ــتنقعات التحيّ ــي في مس ــا وتغرقن ــع فيه أضي

ــا  ــة لأصحابه ــي صــارت هوي ــات الت والأيدولوجي

ــم. ــف به ــة تعري وبطاق

حــن دخلــت الحــارة الســورية، فكــرت أن أكتــب 

عــن الانفصاليــن الأكــراد، وخطفنــي خطــاب 

ــاً في مســتنقع  أردوغــان الأخــر وخوضــت طوي

القتــال في إدلــب ومعركــة مطــار »أبــو الضهــور« 

ــن آراء  ــة أعاي ــد الأزق ــي بأح ــدت نف ــمّ وج ث

ضبابيــة لم تتوضــح بعــد عــن إفــراغ الثــورة مــن 

ــس  ــرةّ، لي ــذه الم ــة ه ــن، وللحقيق ــا لك محتواه

محتواهــا الفكــري بــل البــري! في الواقــع لم 

ــة. ــتنقعات السياس ــة في مس ــق الكتاب ــد أطي أع

لمــاذا عــيّ أن أكتــب مقــالاً سياســياً، وأنــا أبعــد 

ــوءة  مــا أكــون بطبعــي عــن تلــك الأجــواء الموب

بــكلّ مــا تحملــه الكلمــة مــن دلالات؟ 

هكــذا أرادت الثــورة أن تحــرني في ركــن لا 

أغــادره، وأرى كلّ الأمــور والأشــياء مــن خلالــه.. 

الــر  أربــاب  التــي غزاهــا  الثــورة  وبــإرادة 

نظيــف  شيء  كلّ  فقتلــوا  البــر  وحثــالات 

فيهــا فخلّفــت وراءهــا جيــاً مــن المشــوهين 

ــت  ــاع الأرض، كن والمحبطــن والضائعــن في أصق

ــر  ــل لأحف ــب ب ــولي لأكت ــار ح ــش ركام الدّم أنب

ــا  ــق أبقيه ــح حقائ ــن والرّي ــوق الطّ ــري ف بأظاف

للزمــن والتاريــخ. 

أوربــا أرادت لنــا النــزوح، وقــد تــمّ لهــا مــا 

أرادت وبذلــك أفرغــت الثــورة مــن طاقاتهــا 

البشريــة الهائلــة التــي تشــتتت في أرجائهــا، 

واقتنصــت منهــا الشــباب الموهــوب والمبــدع 

والمميــز والمؤمــن بالحريــة وشــغلته بكيفيــة 

ــة  ــا ومعرف ــم لغاته ــا، وتعل ــاج بمجتمعاته الاندم

تاريخهــا وحضارتهــا، والإيمــان بعظمــة إنســانيتها 

فقــد قدّمــت لــه اللجــوء والأمــان الــذي افتقــده 

ــاده!  في ب

صــار واضحــاً للأعمــى الهــدف الرئيــس مــن 

الشــابة  للأجيــال  الــدول  تلــك  اســتقبال 

عــن آلاف  تتحــدث  الإحصائيــات  والأطفــال.. 

الأطفــال المفقوديــن.. الإحصائيــات تتحــدث عــن 

آلاف ماتــوا غرقــاً في رحلــة اللجــوء.. الإحصائيــات 

ــه  ــان في خطاب ــا أردوغ ــق به ــي نط ــرة الت الأخ

ــه بإعــادة الســوريين بالإكــراه إلى  ــذي هــدّد ب ال

ــن إنســان في  ــة ملاي ــن ثلاث بلادهــم تتحــدث ع

تركيــا وحدهــا! أوربــا التــي صمتــت عــن جرائــم 

القتلــة وأيــة جرائــم.. إنهّــا أعظــم مــن أن يقــال 

عنهــا جرائــم حــرب أو جرائــم ضــدّ الإنســانية ، 

إنهّــا جرائــم غــر موصوفــة ســابقاً ولا تقبــل بهــا 

ــة. ــوش الغاب ــى وح حت

في حــارة مجــاورة مــن حــارات الفيــس بــوك 

وجــدت نفــي في مــر بــكلّ زخمهــا الســياسي، 

ورقعتهــا الجغرافيــة، في تلــك الحــارة حكايــة 

ــف  ــية.. الطري ــات الرئاس ــمها الانتخاب ــاً اس أيض

المبــي هــو الــراع بــن المثقفــن المصريــن 

ــاركة  ــة ومش ــارك الانتخابي ــف المع ــول توصي ح

إعلاميــي الســلطة في تلــك المهــازل المســاة 

ــنّ  ــا لك ــلطة كتّابه ــكلّ س ــكّ أنّ ل ــارك.. لا ش مع

الحــارة المصريــة الواقعــة في جنــوب الفيــس 

ــاب  ــن كتّ ــن م ــدد ممك ــر ع ــد بأك ــوك تحتش ب

ــم  ــن نشــأنا عــى توجهاته الســلطة هــؤلاء الذي

القوميــة والعروبيــة في مطلــع الشــباب.. وســجّل 

معظمهــم موقفــه مــع الســيسي قبــل أن يخطفــه 

ــع وراء  ــن الداف ــاءلت ع ــا تس ــراً م ــوت. كث الم

تأييــد المثقــف والكاتــب للســلطة الحاكمــة، 

وترويجــه لهــا ودفاعــه عن أخطائهــا إذ لا يمكنني 

أن أعــزو ذلــك إلى الجهــل ولا إلى الغبــاء ولا إلى 

طلــب الشــهرة والمنصــب.. معظــم هــؤلاء كانــوا 

ــل مجــيء الســيسي إلى  ــازات قب يتمتعــون بامتي

ــر  ــوان؟ أم الضمائ ــة الإخ ــي كراهي ــلطة، أه الس

الميتــة؟ أم أنهّــم لا يمتلكــون بوصلــة أساســاً 

ــة؟ ــة الطوعي ــوع والعبودي ــة الخن ــوى بوصل س

لنقــرأ مــا كتبــه يوســف القعيــد أحــد هــؤلاء في 

جريــدة مصريــة بعنــوان »قامــوس الســيسي«

»حكايــة وطــن« كان عنــوان المؤتمــر وربّــا تكون 

المــرة الأولى التــي يقــدّم فيهــا رئيــس للمصريــن 

كشــف حســاب بمــا قدمــه خــال ولايتــه الأولى، 

قبــل أن يعلــن عــن ترشــحه لفــرة ثانيــة! 

أي نعم تلك إحدى معجزات السيسي والله. 

تحــدث القعيــد عــن خطــاب الســيسي قبــل 

ترشــحه للفــرة الرئاســية الثانيــة مبديــاً إعجابــه 

بالحكايــة، الحكايــة التــي هــي عــاد الأدب 

ــة  ــروائي ابتــداء مــن شــهرزاد وليــالي ألــف ليل ال

ــد  ــاطير ولم تفق ــرب للأس ــي أق ــي ه ــة والت وليل

متعتهــا. الســيسي طيلــة فــرة المؤتمــر الــذي 

ــل  ــن ترشــحه ب ــم ع ــام لم يتكلّ ــة أي اســتمر ثلاث

عــن  بالحديــث  الطويــل  خطابــه  في  اكتفــى 

ــتأذن  ــذي اس ــل ال ــزء المرتج ــن، وفي الج المصري

ــل أن يقــرأ الخطــاب مــن  ــه قب ــن بقول الحاضري

تشــكّل  أن  يمكــن  بعبــارات  المعــدة  الأوراق 

إضافــة إلى البلاغــة العربيــة _بحســب تعبــر 

القعيــد_ قــال الســيسي: »إنّ المصريــن كانــوا 

ــل  ــون العطــش« وبالعق ــون الجــوع ويشرب يأكل

ــان،  ــه إنس ــش لا يشرب ــؤكل، والعط ــوع لا ي الج

ــن يصــل إلاّ إلى عــذاب العطــش،  ــه فل وإن شرب

الجــوع جــوع والعطــش عطــش، لكــن في قوانــن 

البلاغــة العربيــة والإعجــاز اللغــوي العــربي فــإنّ 

ــام وشرب  ــوي لأكل الجــوع طع الاســتخدام اللغ

العطــش كــاء الحيــاة بلاغــة مــن نــوع جديــد«.

 في الواقــع ليــس الإعجــاز مــا قالــه الســيسي 

ــه.. الإعجــاز  وليســت البلاغــة مــا جــاء في خطاب

هــو مــا اجترحــه يوســف القعيــد مــن تطبيــل في 

ــوع  ــاً ن ــا بلاغي ــح لن ــه أن يوض ــه.. كان علي مقال

الاســتعارة التــي أبدعهــا قائــده الفصيــح. أهــي 

ــة. ــة أم تصريحي ــتعارة مكني اس

قــد قصــدت الحــارة المصريــة علّهــا تمنحنــي مــا 

يمكــن الاســتعانة بــه عــى مأســاتنا الســورية 

فوجدتهــا ترقــص فرحــاً بمأســاتها. ألقيــت نظــرة 

ــوك  ــس ب ــارات الفي ــي ح ــى باق ــد ع ــن بعي م

هــذا  معتمــة  فوجدتهــا  والغربيــة  الشّقيــة 

باللــون  مطليــة  أضواءهــا  ووجــدت  المســاء، 

ــه زجــاج النّوافــذ  ــذي يطــى ب ــون ال الأزرق، الل

أوقــات الحــرب كي لا تعــرف الطائــرات هدفهــا! 

مــن الخطــر أن نقــرب مــن تلــك الحــارات.. 

ــب! ــذر واج فالح

حارات الفيس بوك..

إبتسام تريسي


